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6" صيحة 6»* وليقة تارضية 


سع ةمح جززقه ب ويس - 


بتساملة على الاسلام دشتى تآ لبغه ونشسراته المباديء الاشترا كة الي نادى بها الدين 
الاسلاميى رعما عن عداوته هذه » واعترف باديء ذي بدء دسمو. هذه المباديء٠‏ 
حبثك قال : 
ان التعاليم 'لاشتراكية في الاساس هي هن وضع الاسلام . وانها لتمد 
وايم الحق الناحية ة الحساسة ددا فى صم قواعد الدين الاسلامي . وها وجبات 
تنطوي على ثالة في القدد لأزالة ضغط اللاجة الملحة عن الفريق الرقيق الحال 
في عت.عنا الشري . ومخال الي كا توغلت في دراسة الأهداف الشريفة الي 
نص علمها قرآن المسامين فيا يتعلق بالياة الاشتراكية انني أرىدموع تمد تنسكب 
على حياه الصو في كاما ورد اسم الفقير على لسانه او تهدث اليه متحدث عن فواجع 
الفقر وآفاته ... ) 
فبذه الشهادة من لم عالم دأبة التحامل على الدين الاسلامي ؟ ( دوزي ) 
الراهب المشهور حديرة بأن تكتب عاء الذهب وتعدر كن من اركات الاستنياط 
التارضؤي والعلمي لأصل الامتراكية ومنت! . وقد استغل بوره الاندلس هذه 
الشواعر الابيلة التي يتحلى ا المسلمون والتي تلقي على احد تواحي التعسالم 
الاسلامية الطاهرة فبساً من نور استغلالا سافلاديث اهتدوا ورائدهم شيطان 
الطمع الى أسس الاحتكار . اذراءوا يطوفون على الببوت وينادرث ( يلاي 
علده عتيق للبيع ( وبشارو ن اطءنات الني يغدقها اغنياء المسلءين على فقر ىم 
عال اس ومتكر ونها لأجل ان يديعوها عندما يحس اولئك الفقراء يحاجة ماسة 
اليها بأضعاف الثمن الذي ابتاعوها به . واذكانت خيرات مسلمي الأندلس 
كثيرة سميمة لم يقم من بداهم من بناهض ارة السوء هذه » ول يحسي و الاضرارها 
اي ساب ء إلى ان رحل المسلمون عن هذه الديار وحل مكانهم الاسبانيون . 
وقد واصل اليبود العمل تباديء الاحتكار حسها درجوا على ذلك فيالسعيد 
الاسلامي واتسعت خطراتهم في هذا السبيل الساقل حتى ضاق مم الآسبائيوت 
ذرعاً » فانبالو! عليهم في يوم كان شر مستطيرا بالتقتيل والتشريدي] هومغلوم 
وابعدوا الذين سام منوم عن البلاد .. 


حو-ه 

وعلى اثر هذه البوادر الاجتّاعية الساءية الاهداف التي انبئقت طلائعها في 
عبط الاندلس اخذت بعض العناصر الاوربية تتحه الى فكرة تبني الميداء 
الاشترا كي التبيل الذي ابتدعه الاسلام ٠‏ ولنسيع هنا لى مايقوله العالم 
والفياسوف الالمافي ( كنت '212]1) عن تاريخ الاشتراكية وعلاقتها الاولية 
والرئدسية في الاسلام . وما اسرغت على البشرية من خير مم ساوي بين الغني 
والفقير » اقتطفت منه بعد ذلك اوريا الجائرة التي كان سودها الفقر وابل 
والظم ابنع الثمرات . قال : 

( اخذت مباديء ا( ( 552584118185 ) أي التكرية او العقوقية 
تضمحل في بعض ارجاء اوربا بعد ظهور المدنية العربية الاسلامية فى الاندلس 
ألتي سطع اشرافها من وراء جبال ( البيره نه ) الى اواسط فرنسا . فتناول 
طلاب التجده التعاليم الاجتاعية البارعة التي انبئقت عن اللضارة العربية العظيية 
واخذوا في تشيها فابقظت فيهم رويداً رويد سعور مكافحة التنسكر والغرور 
واستبداه| بطلب التجدد وظلت هذه الميول تمر في الرؤرس حتي ظبرت 
بوادر الثورة الافرنسية الثانية واعقيتها الثالثة .. وما هلت طلائع القر نالتاسع 
عشر حتى تسسربت تعاليم الروح الائتراكية الى المجتيع الاوربيوكان ذلكاول 
تقليد شريف للعرب والاسلام تحلبيت به اوربا لتخطو خطوتها الكبرى في 
سيبل تنظيم حياة سشعوبها السياسية والاقتصادية والاجتاعية . ) 

هذا ما قاله الفياسوف (كنت) عن تاريخ الاشتراكية التي وضع الاسلام 
ار كانها الشريفة » تلك الاركان التي تبعث اير والرخاء والمساواة بين مختلف 
طبقات البثر في لين وحنان على ان سقى ما لقدصر لقبعير . وى هي تبعد عن 
الاشتراكية المتطرفة الني ابتدعبا (ماركس) ومن قبله (اساتذته المبوه) وما 
ها من تهور واباحية وسْبوعية رشّدة على ارباب رؤوس الاموال » وتحمل العالم 
العرلي خاصة والاسلاءي عاءة ينابذانها ويتكافانها بكل قوة اعتقاداً منها بأن 
هذا المذهب الأطادي يتأرجح بين الاباحية والكفر والحد من الرية الشخصية 


والمادية حتى والسياسية » وكل هذه الآذات هي شر ما يتتفر منيبا العرب 


والاسلام ويتتكران له. 

وعليه فان هذا الكتاب قد فرض على نفسه أن يلم جميع مايتعلى بالمباد ي. 
الاشتر اكية بين مفرطة ومعتدلة ليثبت اولا ان الاشتراكبة في الاصل هي مدأ 
انافي وضعه الاسلام وحض على حمايته ورعابته داخل نطاق الدستور الذي 
بطالع القراء قواعده الرئيسية الشريفة في هذه المقدمة . كأ اننا سنثبت من جبة 
اخرى ان الاشتراكية المتطرفة اي الشبوعءة ليست الاعيارة عن مذهب اهادي 
فوضوي كان يعرف عند الروس قبل ظبود (لبنين) وانصاره بالمذهب ( النبلستي 
1111115315 ) وهر يرمي الى شدق السلطات الا كة وابادة الثروات الفردية 
لتذوب في بوتقة ابجماعات ولا سيا العاطلين عن العمل منهم والذين تاكالم 
الكل والموع . وغرض هؤلاء من ذلك لا مختاف عن اغراض الاحزاب 
(الفوضوية 432818011153115 ) و (الكاريوتنارية-]011411130181315231) 
وكابا تستهدف استئصال شأفة الأبوقراطية والدموةراطية حتي والبورجوازية 
من العام واقامة حتكومات مائعة لالون ها ويلقيها عؤلاء با( ( 210115318 ) 
أي الفردية » يا سميها آآخرون با( ( 6141110152118 ) وتفيد معنى التدكر 
او السلبية في كل ثيء. وكل هذا لامختلف عن ميداء ( الاستثارة - 
188114811105118 ) والوصول بالشعرب الى الاننهاس بروج السفوضى 
والاخاه . 

( اما الاشترا كية المتصرفة ) التي يعنيها كتابنافسيتكون ا النصيب الا كبر 
من تحتوياته حيث تبدو حاسن هذا الطابع الانسافي الذي بلازم المقيدة الدينية 
فيرتقي المتطبع بها الى تقديس شواعر الرحمة والترفيه عن المعوز والعامل المكد 
والمانس المثقل » و كتبوين سبل العيش أن ورطته الماحة في غائرها المرهقة . 

وأجمل من هذا سوف تطالعنا الآئات الكرية والإحاديث -النبوية واقوال 
علاء الاسلام وفلاسفته مالا.بدأ الاشترا كي الصوفي من تأثير في تبذيب النفوس 
وددعبا عن غَاسْية اليذخ والاسراف فيا لا ينفع الناى . وحسينا من كل هذا 
ان تكون قد كشفنا الغطاء عن الصااح والطائح في عالم المباديء الاشترا كبة 


باد 
بدون ادفي تحيز هانب منها او التسامل على الجانب الاخر » بل سوف تظل 
ايحاثنا منخصرة من نطاق علمي لا تتعداه مطلقاً والله الحادي ببركة رسوله 
الاعظم على الله عليه وسلم الى سواء السيل . 


طِ الأ ور 


الفضيل الأوك 
معذى اسم اكءة راشمافييا وغايايا 
0 


الناب الاول 


التعليل الى لمر سر اكيز و النظاربات التملة: بلك 
ان تعريف الاشتراكية حسب الاصطلاحات العصرية » هو اصلاح حالة ابماعات 
البشرية الدنيوية وازالة البواعث التي تجعل بن مختلف طبقاتمها فوارق هادية مها 
كان نوعبا » وفي اي معان نشأت وتحكيمت . فبي تتتكر للعوامل المؤدية الى 
تقسيم الرفاه والرخاء بين الناس على درجات متفاوتة . فترى هذا المداء اي 
الاشترا كي يندفع بكل قوته مكافحة ذلك التباين واذالته حتي لاتنتظم الطياة 
الاجتاعية نبائاً ا على الوانها الثلاثة المعروقة بالثراء والكفاف والفقر» 
بل بريدها ان تكون ذات لون واحد ٠‏ فلائة ارهاق لطرقة العال يقوم يحانبه 
ترفه ونعيم للموسسرين واصحاب رؤوس الاموال . واغا يحب اقامة تعاون سلمي 
بين الجانبين يعقيه الرفاه وتوزيه الثروات بين ابيع بنسب تحفظ لاحياة العامة 
ومرافقها الضرورية توازتاً لا افر اط فيه ولا تفريط . 
هذا هو اصل معنى الاشتراتئية حسبتعريف علراء الاجتاع في العالم الاودبى 

ولكن هزالك ترقا أو ميدءاً آخر وضعه الأسلام للمشاركة والمعار زة الا يحب 
ان تقوما بين مختاف طيقات اللشير . وترتكز هاتان البادرتات سواء من الناحية 
المادية او المعنوية على أسس فرضما الدين الاسلامي على ابماعات والافراد فرداً 


دود 
لامفر من تأديته حتى تزال دوافع الاحتياح والشح من بين الطبقات الرقيقة اطال 
وح لا تتضخم ثروات أصحاب روؤوس الاموالالى حد يجعلماخدورة في ايديم 
درن غيرم . وهكذا ينعم العامل الفقير مقتضى هذا التشريع الديني العادل 
عورد يصل اليه عن طريق الفريضة المنوه بها ( والتي سوف نتكر عنها بأسباب ) 
ضيفه الى كسبه الذي اله يعرق جيينه . وبذلك وول الفوارق العظيمة بينتلك 
الطرقات الختلفة المودد والثروة » وينتظم التوازن بين الافراه والماعات بقدر 
الامكان على وجه يضون بعض مقومات التساري المادي وازالة عوامل الششره 
واطقد بين الطيقات العامة الفقيرة ضد الموسرئن . 
فعلى هذه الم_اديء الانسانية .السارية بعثن الاسشتراكية باوريا في الصف 
الارل من القر ن التاسع عشسر )١84+(‏ وفد استمدت مبادئها من القواعد العادلة 
اي وضعها الاسلام يأ يقول ويثيت ذلك المستشرق البلجيكي الراهب (دوزي 
5 ) والفيلوف الالماني ( كنت 18181 ) )١(‏ واخذ العاملون على 
مناصرة هذا الممداء ينشرون تعالء مهم أل ثفة ة الذكر بين مختلف طيقات العيال 
وأشسوا اول حزب اذتراي في ان اطلقرا عليه ا.م ( الاشتراحكة 
1115118 ) أهم ما يحتوي عليه دستوره اليذود ا بعة التالية : 
اولا ‏ ترفيه احوال العمال بتأمن الاجور الككافية هم لتدفع عنهم وعن 
عوائلهم ضيق العيش والعوز ومن ثم بتحديد ساعات العمل المنوط م 
ثانياً - تكوين حيز اجتاعي لاعهال يحفظ لهم جميع حقوقهم المدنية والسياسية 
ثاثا حمل الحتكومة واصحاب رؤوس الاموال على الاعتراف ذه المقوق 
بالطرق الايجابية . وعند الضرورة بالطرق السلبية ٠‏ التى نشأ عنها فيا 
يعد ميدأ الحزبية والاحزاب » . 1 
رابماً - منح العمال اثنين ونصف با مسائة سئوياً من ارباح اصحاب العمل او 
المعامل علاوة على اجورمم ليكرت لهم اي لاعمال <تى الملكة طرء 
معين من روس الاموال رالاستفادة من دخلا باطراد دام وا ولكن * 
60 - راجع ذلك مع اقوال كل من العالمين المذ كورين في مقدمة هذا الكتاب 


حدم أع 

ولكن صدف ان اندس بين زعاء هذا المزب اناس لابقولون تمد أالاعتدال 
القائم في عقيدة مؤسسيه حسما وردت في مواد قانونه الاساسي . فراحوا 
يطوحون ببعض زعماء الحزب البارزين ويحملونهم على حمل هذا الدستورااءتدل 
مقدمة ارهاق للثروات العامة ولرؤوس الأموال وتمديدها في مختلف الوجبات 
التي نم عن نزعات شيوعية فوضوية . 

وكان اول هؤلاء المندسين والمحرضين المدعو ( كارل ماركس ) الاشتراي 
الالمافي المشبور الذي كان لصدر كن في باريز اي عام مما 0 
( 108118785558 ) الاشتراكية . وقد ظبر من المباديء المتطرفة التي كان 
ببثها سواء في جريدته هذه او في مقوف العال ما جل المكومة الفرنسية على 
تعطيل هذه الجريدة رطرد ( كارل ) من فرفسا . 

ولكن هذا المناضل القوي العقيدةو امثقف الممتاز الذي يحمل أعلى الشبادات 
في الحقوق والاقتصاد السياسي لم تفثر 2 عزعة فرحل الى برو كسل )١(‏ عام 
46م والتقى هناك بالاشتراكي البلجيكي ( فردريك اناس )راخذا في نشر 
المماديء الاشتراكية المفرطة واسسا حزياسرياً يدعو الى هذه المياديء . ثم عمدا 
ألى اصدار بيان جبثمي عام م84١‏ جعلا عنوانه : 


2 ا منسور السيو عى « 

فاصبح من ثم هذا المنشور دستوراً <الداً « لكارل ماركس وفردريك 
اناس » في الشوعية . ومن هناك اخذت حتكومات اوربا كالمانيا واتكلتره 
وبلجكا وفرنسا تطارد هذين المكافدين . فظل الاول يناضل لوحده في سبيل 
نش مباديه الاشتراكية الثورويه الى عام ١148+‏ حيث توفي عرض الربو . 
وعرف يعد ذلك بأ م المؤسس الا كبر للتعاليم الفاسفية الاشْترا كية ومابرحت 

دع نقلاعن كتاب الاشترا كبة | للثمالي التضمن ترحة حياة هذا الشوعي 
الاول . ١‏ 


نظرياته الشبوعية الثوديه المتكأ الرئيسي للقائلين بالمياديء الإلشفيكية في العالم 
وخاصة في روسيا . اما د انملس » فقداقعدته !لامراض وأم عد يستطامع مواصلة 
الكفاج كزميله «كارل 6 ٠‏ 

وتنحصر النظريات المآطرفة اوالثورية التي ابتدعبها كارل في الوحهات التالية : 

-١‏ لاتتحقق الماديء الاشترا كبة بالطرق السلمية » فلا بد مناعلان الثورة 
على المع البورجوازي والرأسالي فيالعالم وتهديىا ٠‏ 

. “تدريب طيقة العهال على الخياة النقابية الثوروية المسايحة‎ ١ 

©. تقويض «عائم النظام الرأسمالي ٠‏ 

؛- »كافحة الأديان لأا مخدرة لأعصاب: الشعوب ٠‏ واستاصال كأفة رجال 
الدين لأنهم جرثومة واء التتخدير د 

ه- يجب ان تفك كل علافة بين الثورة الاشتراكة والميول الملَكية 

25 وهاك مايقوله الما ركسيون في تاءلوم على بعض النظريات الانجرايسة 
تأبيدا ذه بهم الالادي نقلا عن كتاب الاشتراكية نفسه ص وه : 

«دهل يحتاج المرء المتعمق كبير أيدرك ان نظريات الناس ومعتقد انم تتغير 
بتغير الظروف والعلاقات الاجتاعية والمعيشية ؟ ارك كل الآراء والافكار التى 
كانت تسود الناس في اي عبد مغى أو حل ليست سوي افكار وآراء الطبقة 
السائدة . وفي حال زوال هذه الطبقة تزول معهم الآراء والمعتقدات التي 
وضعوها. الثورة الاشتر:كية التي تقطع من الاساس كل رابطة مغ نظام الملكية 
اقم له لاعجب اذا جملت ابضاً على قطع كل رابطة مع الافك ‏ والآراءالمتوارثة 
« وبعني بها الدينية » وابداع نظريات جديدة نقوم مقا قامباء فتطميقاً هذه الآراء 
المتطرفة استولت الحكومة الشيوعية في روسيا على كل الاديرة والكنائس 
الموجودة فها وحولتا الى مستشفيات وم.اهد علمبة وملاجيء للفقراء وا( 
واخذت تنع تدريس الدين في جيم المدارض وتضطبه رجال الذين وتطاردمم 
بتهمة التآمر ضد سلامة الدولة » . 


1 جد 
والملكدة والأفكار والآراء القدئة المتوارثة كالدين وعالاعتداد بالعصيية الدموية 
وحب الأمارة والسادة ٠‏ 1 

+ الغاء الوراثة لأنها متممة لالغاء الملكية الشامة ٠‏ 

. لامعنى للاحسان والتصدق لأنهها مثبطان اباديء الثورة الاشترا كيةضد 
الفاقة وضد الرأسمالية ٠‏ 

م- ان الاشتراكية الانميلية القائلة بالمحسة والاحسان وااتثثل والتقشف 
وقتل الكسد والرهينة لست سوى الاء المقدس الذي إسسكية الكاهن: على سْعلة 
الغطرسة المتأججة بن جوائم الارستوقراطية ليزيدها تفاقاأ .. 

9- يحب مكافحة روح الاستعار ونشر لواء التمترر بين جمع طبقات اليشرء 

هذه امم مياد يء «كارل مار كس » المفرطة التي اننثقت عنها الاثثرا كية 
الامية الثالثة والتي يلقمو نها «بالكو منترن» المستخلصة م نكلمتي : ٠‏ 00213101115113 
021810141101415 وهي الشوعية الحادة . وانت ترياذا تعمقت بدراسها 
انبا ترمي ال ىحر السلطات المادية والمدنية يطبقات العال» وهذهالنزعةعبارة عن 
دركتاتورية جديدة يقر الما ركسيون ما ويعترفون بصدتم! ويسمونها بالبروليتاديا 
2880111814 اي الوطنية الاشتراكية اأني تعطي معنى مطاردةالبورجوازية 
والقيام مكانها لتمثيل السلظات السياسية والادارية وازالة مدأ استثار الانسان 
للانسان اوالا'مة لا'مة اخرى اوالطيقات بعذبا لعض ٠‏ ويعتقد هؤلاء انهذه 
البروليتاريا ا والد كتاتورية تزيل العداء راطقد من بين الامم ٠٠‏ 

وهكذا انت ترى ان الاشتراكية في اوربا بعد ظبور المياديء المار كسية 
بدأت تتيؤذ اشكلا متعددة ولكها على الاجال النحصرت عدأن فقط وهما : 

ط المدأ الاصلاحي 

ب المدا الثررري 


بيب -- .ير .بيب ب 2 *#ث##أ#أآأآ#آ## 0 


الباب الثابي 


على البارىء القر مطير 


سس م 0 


كا ان الماديء الاشتر!كية المعتدلة الرامية الى خير الشر بكل ما هئالك 
من المعافي الانسانية الشريفة هي من ملة التعاليم الاسلامية الطاهرةالبريئة التي تاها 
الارربيوت فيا بعد كا ببنا ذلك في الباب السابق كذلك نعرف بان المباديء 
ا مر كسية المفرطة قد انبثئقت عن المذهب «١‏ القرمطي » الالحادي الذي نشره في 
جات النجف وكربلاء عام 10م ميلادية المدعو « عبد الله بن ميمون » والذي 
تلقاه لون والعرب مزيدالنفرة وكلف في النتيجة خليفة عبداللهالمذ كور ويدعي 
« قرمط » ان قضم المبدي عنقه واراح الناس من شروره . 

وقد كان « قرءط » المذ كور تددج للاراء السقممة السافلة التالية وى الالحاد 
والزندقة «لاء الاباحية « س » تحليل تقامم اموال الاغنياء ووزيعها على الفقراء 
ايكتسب ميوهم وليتمكن من جلهم الى عقر دثه « ؛ » التتكر للسلطات الزمنية 
وبث روح العقوق تاه الحلفاء تبيداً لمآرب سياسية كان برمي الى الحصول عليها 
ده» منابذته لتعاليم الدين الاسلامي واقامة تعالم رمزية انتقل الكثير منبا الى 
الماسونية 615 ٠.‏ 


٠ من ثعليقات العالم 75351.18 ( تانليير ) على المذهبٍ القرمطي‎ )١( 


سداؤايه 

اذن نستطيع ان نقول بان «كارل مار كس » لم بتحف العالم الاوربيشيء 
حديد . فتعالبيه الشبوعية المفرطة سيقه الها قبل ٠‏ سلة تقريبياً نفر سب 
على المعوذة والفلال في رركن ضرت من اركان الشرق وانتبي به الامر الى ان 
طوره ثم فتل شر قثلة ١ ٠‏ 

فاذا بدأنا يتعليقاتنا في هذا الاب على التعاليم الاشتراكية الما ركسية » 
فسوف لا تكون لا الا غاية واحدة من وراء ذلك وهي تفايد معظم نظريات 
«كارل » من الوجبة العامية ٠‏ لأننا نتوخى من وضع هذا الكتاب تشربح 
وتحيل كل النظريات الاشتر ا كبة بين معتدلة ومفرطة والوقوف في النشبحة عند 

« الاشيرا كية ا ماصوقة» التي تناخرها التعالم الاسلامية لنتوغل فيرصف اهدامما 

ومراميا النبيلة ولتبرز عندم | يطلع علها كل مدقق منصف وأريب فاضل جمبع 
عسناتم! وملابساتها الشريفة الغاية وهي غارية من كل هموض» و كيف الماتفضل 
كل المذاهب الاشتراكية الاخرى وعليه نقول : 

ان المذاهب الاشتراكية المصطلح عليا اليوم بين مختلف الشعوب في هذه 
التكرة الفسيحة تنقسم الى الفرق التالية : 
وتسمى هذه المذاهب الاربعة«الاشتراكية 
الدولية الثانية » اي التي اقرتها مؤمرات 
باريز وبر وكسل ولندره الاشتراكية في 
رك اده د متعددة وهي ذات طابع 
ه الاشتراكية الشبوعية وتلقب « بالاشتراكية الدولية الشلثة » الى افرها 


١‏ الاشتراكبة المسحمة 
ص0 الراديكالية 
ا خم الدموقراطية 


مور ( برن ) ولا طابع انقلابى ثوروري 


دوماع 
( فالاشتراكية المسبحية ) واكستثر انصارها ٠ن‏ البروتستانت تقم 

سدوداً من فولاذ دون التورط بالمباديء الما ركسية وترتيط بتعالم الانجيل الاميلة 
التي لا تخاو من النزعات الا شرا كية المذبة كالاحسان الى امحتاج » وأقامة 
الملاجيء والمستشفيات ودور التعلم لطرقات العال ٠‏ وتؤدسد المشاريع 
الاصلاحية والعيرانية التي من كأنها اغداق الكسب الوفير على المال 
والترفيه عنهم وعن عوائلهم . وهذه الاشتراكية منتثشرة بكثرة فى انكاتره 
ويطلق المتمذهيون عبادنها على انفسهم اسم « حزب الممال »كا أنها ذات نفوذ 
قوي في بلجيكا والنمسا والمانيا وغيرها ..٠‏ 
اما (الاشتراكية الراديكالية) فأنها تطالب بتوزيع قسم منرؤوس الاموال 
بين جموع انراد الشعب وعدم حصيرها بالطبقات الور جوازيةال.ولةوون سواها 
ومن جملة مبادئها جعل التعلم حراً لابتقيد بشعائر وينية . وان يحد من ندخل 
رجال الكنيسة في مْؤون الدولة وفي المسائل السياسية . فنزعتم! اذن « لابركية 
عالية » اصلاحية » وتنتثير هذه الاشتراكبة تكثرة في فزنسا وايطاليا واليلاد 
الامي ركية اللزوبية . 

و( الاشتراكبة الدموقراطية ) وتقوم تعاليمها على تدعم انفوذ الزعاء 
الشعنيين نحت ظل مم حممورى قوي ودمل الدولة هى مصدر الثروة لتشترع 
لطبقات العهال المناهج والمشاريع الاصلاحية التي يتقاسم نفعها العهال والبلاد مما 
وهذا اهرب تشكيلات منظية جدا وتنتشم في أمانيا وايرلندا وتش تكو صلوفا كما 
ورعا في سوسره أيضاً . 

و ( الاشتراكية الثقافية ) وتهدف الى حماية النقايات الختصةبالعمال والطبقات 
الصناعية وتتكوين مرافق الدولة من عناصر هذه النقايات . وفي حالقتظيقهتباجها 
على الوجه المتقدم يتسع لمجال لترفيه احوال العال وتناول القسم الاكبر من 


دواع 

الثروات الا*هلية ودر فب فيسبيل الاغراض الاصلاحيةو الاشتر ا كبةء كأشْترا كبي 

الجناح الامن من 1 
بولونيا وفئلادا وانكاتره . 

هذه هي مياديء الاحزاب الاشترا كبة الدولية الثانبة صنا الوانها ومناهجها 


احزاب الساز في فرنسا والولايات المتحدة وبعص الما 


بدون اسباب لأنها لبت بنت القصيد من ا>اثنا . وانما اتينا على هذا التلخص 
ليتيين للقاري الفرق بين الوجهات الاشتزاكية المختلفة ويقارن بينها وبين 
الاشتر كبة الثالثة « الشبوعية » ثم يقابل هذا كله بالاشتراكية التي انبثقت ٠ن‏ 
صم التماليم الاسلامية النبلة حيث اصطاحنا على تسماتها د «الامترا كية المتصوفة» 
هك مر معئا ٠‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى انه جاء وقفت قام فيه وؤلاء الاشثرا كدون 
الاملاحيون للعمل على دمج مياديء هذه المذاهب الاشترا كية الاربعة بعضماأ 
ببعض _طالما انها تستقي مبادءهافي الاساس من ينبو ععقيدة واحدة - وتكوين ميدأ 
اشثرا كي واحد وغايتهم هذة ترمي الى مناهضة الفاسشيزمية والنازيةرعاربة مباديها 
العسكرية الديكتاتورية وتبديم كيانها وتشكيلاتها . ولكن ماكاد هؤلاء 
الثو ريو نالاعلاحبو ن 181088418185 500141,181718 5417188 قتائآ 
يفلدون في خطواتهم الاولى - وكان يتزعم حر كنيم المرحوم المستر د ماكدرنالد» 
رس وزارة العهال الانكليزية السابقئة _حتى عادوا الى الاختلاف على 
الاودات والمماديء الاصلاحية ولا سيا بعد ان انتبت الحرب العالمية الثانية 
بانتشار الخراب والدمار والجوع 5 كل انماء اوريا يد تعم ان الحرب المذ كورة 
الرعامة الشوعية التي لا تقل ف خطرها ومياديها الديكتاتورية والااحسة 


عت يبه 
تينك النزعتين الراسيتين الاع'ين ... وأخذت روميا عند ظبور القدرة 
الشروءة لهالل حاقة فى سماء اوربا بصلفها وجبروتها تبث روح الثورة والدعوة 
الى الامتراكية الدولية الثالثة ( الككومئترن اللخيف ) في اوربا الشرقية كبا 
باديء ذيبدء» في بلاد فنلندا والبلطيق وبولونيا والمانيا الشرفية وتشك و سارفا كيا 
ورومانيا والصرب وبلغاريا واليانيا ومعها الاقطار الاسيوية وهي متجبة الآن 
الى اوربا الفربية لتلعب نفس الدور الاكتساحي : 
التيار اخذت الاحزاب الاشتراكية الءتدلة في اوروباواميركا 
وبالاتكاء على «ضافرة الاحزاب الاخرى كالدموقراطيةوالجبورية والملكية 
والمحافظة تعود إلي تشتكيل جيبة قوية عتيدة لتجدد حلتها على الشبوعية وتعمل 
على -مكافدتها وابعادها عن اوربا الغربية واميركا بشتى الو “ل » ولو انى ذلك 
الى حرب عالمة ثُالثّة . اذ تعتقد هذه الاحزاب ان الحرب الجديدة مع ما ستجر 


ا رف ..٠‏ فتحاءهذا 


وراءها من شرور واهوال تقذي على اليقية أليافية من قوى هذآأ العالمالمتضعضع 
الجائع إلا انها سوف تتكون أفل ويلا رخطوباً واخطاررٌ من مصائب التشار 
الشيوعية بين شعوب العالم ٠‏ وقد ذكر ذلك ااستر ( اتلى ) رئيس الوزارة 
الانكليزية وزع اكبر حزب اشتراكي اصلاحي في العالم في عدة خظابات 
انتخابية القاها في مختلف انهاء انكلتر. بظروف عديدة . وله قول مأثور هذا 
الصدد يتضمن اغراضاً سباسية مميقة الاثر والهدف اذ يقول : 

لكافحة روح الفوضى التي برزت في شرقي اوربا بقالبها الشيوعي واهذت 


تكتسم غربيها ٠٠٠‏ ) 


سسسب سيق ول و وق ل 


اللاب الثالث 
تقمامبادى"الما_ كسيد و بدا ا غطامراوا اضرارها 


على كل نعود هنا الى التكام عنالاشتراكية الخامسة ما وردت فى التقسيات 
الني اشنا اليها 1 نفاً » وهي الاشتراكية الامية الثالشة ونعني بها ( الشيوعية ) 
والتعليق على المبادييء الرئيسية التييوضعها لها الاشتر ا العاملي المتطرف ( كارل 
ماركس ) والتي اجلناها فى البابين الشابقين . 

يقول (مار كس) بان المباديء الانثتراكية لانتدقق ‏ على حسب اعتقادف- 
بالطرق السلمية » وانه لابد من اعلان الثورة على امجتمع الرأممالي و البورجوازي 
فى العالم وتبديه للوصول الى الاهداف ااتي ترمي الها هذه المباديء . وهر يعني 
بالثورة هنا الدعاية وتنظم الحلات الانقلابية وتحوير انظمة الجتمع الدموقراطي 
باقامة تشكيلات مديية » لتقريض دعاءئه وجعلبا ذات قابلية للا'متزاج بالروح 
الاشتراكية . ولكن التجارب التي قامت با الدولة الشيوعية الكبرى ونعني ا 
ووسيا في هذا السدبل خالفت فيا هذه النظريات الماركسية من عدة 2 
ان تمثت عليها في اول نثأتها بضع سنوات اي الى حين وفاة مؤسسها الشبير 
( لنين ) . وهذا ما دعي الزعيم الشيوعي ( تروتسكي ) رفيق لنين الى ان بشيرة 
على هؤلاء الاصلاحيين الذين يتزعهم ( ستالين ) اليوم عندما رآكم يلجأون الى 
تطميق برامج الدعاية للشيوعية بوسائل ملؤها الضغظ والاكراه بدرث ان يكون 
فيا اي اثر للاقناع العادي بصحة المدأ الماركسي . وهاك سياسة الاخضاع بالجير 


صا وا 
والقوة فى المذاطنى التي تسربت اليا الدعاية الستالينية » الا ترى فييسا صور 
الارهاب المريع الذي تتضاغط انظيته الاستيدادية على بعضها وتخرج نتيا شور 
مخيفا دلحيء الناس الى الرهة والمنوع بدوت ان يكرن للعقيدة اوالاءان اد 
مفعول حر" لاستعالها في سبيل الاختيار والترجيح * مع ان ال دأ الما ركسي 
لابقول بنظرية الاكراه العملى بل يحدب في فلفته على ( الثورة الباردة ) التي 
يحب لها على امجتمع الشري » لا'نه واثق يا يعتقد من صحة نظرياته بان هذه 
الثورة الممبثقة عن مباديء اجتاعية علمية لايد ان يكتب لها الفوز في النباية لان 
هة بامائة من جموع الشعوب القاطنة في اربعة اطراف الكرة الارضية تعش 
على حسب زحمه تحت غ8 ( الاجة الملحة ) التي :تطليها المياة . وهذه الماجة 
لاتصل تلك الشعوب اليا الاعن طريق اكد والعيلى » والعمل لايتسرللا'نسان 
الااذا مهد له اصحاب رووس الاموال . وهنا نظر نظرية ( كارل ماركس ) 
الامتراكية قوية عندما بصور لك هذا العبقري بان مصمة العال تتحلى فى هذه 
المرحلة بافظع الوانها تحت تأير تصدق الرأمهاليين علهم بالتشغيل لقاء اجور 
ثافهة » بننا بقتظف هؤلاء من وراء كد هذا العامل اليائس اضخم الثروات 
والموارد الني تزيد في غناه ورفاههيم وتحكمهم !! 

ولم تكتف روسيا بمخالفة المباديء الماركسية من هذه النواحي فقط » بل 
لمأت ارا الى تحوير القواعد الأطادية التي د تتمشى الشبوعية عليها اعتقاداً منبابان 
الرفق بالثعائر الدينية التي تعد الركن الاسامي لكينونة الشعوب على مختلف 
مناهجهم ومذاهيهيم قد تفضي الى أستالنهم للهياديء البلشفيكية فأعادوا فتح 
الكنائس والمساجد وأباحوا حريةالمعتقدات والتعيد وأرجعوا لرجال الدينجميع 
الحريات ااتي كانوا سلبوها منهم على عبد الزعيمين ( لنين ) و ( تروتسكي ) . ؟آ 
انهم غضوا الطرف عن 0 بعض النزعات البورجوازية حيث صاد بامكان 


دوا 
بعض الطبقات اقتناء المرافق الخاصة رالقصور المسجلة على امعاهم والسارات 
وغيرها ... رهنا تبدو ظاهرة أخرى في تهدم النظرية الماركسية القائلة بازالة 
الملكية الخاصة واذابتها في خضم الجتمع الش.وعي العام لتكون ملكا لمجموع. 

وقد كان تروتسكي قبل فراره من روسيا يقول بان رؤوس الاموال ني 
يشمتع بها البورجوازيون قد تكونت من عرق العال و كدمم وجبودم » فيحب 
اذن انتكون ملكا لاع.وم لاللخراص فقط. ولذا اباح مصادرتها وضها الىالثروة 
الشعببة التى تسبر الحكومة على تشغيلها وافائمها . ولكن ظهرت على اثر ذلك 
بوادر انمكاسية جعلت رد الفعل من وراء تطبيق هذا المدأ ذا اثر سلبي ارتجعلى 
دعاة الشيوعية الرئسيين تلافيه » وكانت اولى هذه البوادر تضعضع النشاط 
الفردي لان الناس أخذوا يقولون : 

( ما معنى انماكنا في العمل والكد ليللا نباراً وتحنلانبرح ضيوفاً على مائدة 
النقر ؟ هل خلقنا لنبذل قوانا وقدرتنا لأجل الحصول على رعيف من الخيز فقط 9 
ثم نطرح يجمبع ماتنتجه اجسامنا وعقولنا وقدرتنا على اقدام الزبماء في الككرملين 
اوالبور جواذيين المختفين وراء المباديء الكاذبة ليتيسطوا ويتعيوا بالعيش 
الرغيد والياة النيئة الرافلة بككل متممات الرخاء ؟ اللبم ان هذا الظلم لانزفى 
به » وان هذا الاستعباد لاتستسيغه الشرائع ولا ييتضمه العقل البشري حتى ولا 
عقلية كارل ما ركس نفسه الا أذاكان مصااً بداء الجنون أوالمته ... ) 

فهنا رأى ستالين وانصاره ان الأطر يحدق بالش.وعة » وان الحقيقة الجارحة 
كامنة بكل مقوماتا المنطيقية فى تشكيات وآهات العمال المارة الذكر . 
فراحوا بطاردون المفرطسين من الدعاة الشيوعيين الساريين وعلى رأسهم 
( ردتسي ) واشباعه » وانكيوا على تعديل الماديء ( امار كسية - اللبنينية) 
على الوجه الذي اثمرنا اليه آثفاً , 


تقو 
فاذا جمعنا بين طرفي الماديء الستالينية التىمل على تطبيقها بظر وف مختلفة 
نحد انها تتراوح منجبة بين فلسفة التحوير لدساتير ( كاز ل مار كس)الاسْتر | كية 
وبين التطور الحديث الذي طراء عليها تحت نأثير التجارب السياسية والاجتاعة 
وقد نتج عن ذلك ( اشتراكية ستاليذية بوعية ) تختلف من وجوه عديدة 
عن الدستور الشوعي الما ركسي . وتنلخص شيوعبة ستالين الجديدة فيا بلي . 

١‏ ل تحقيق المبادىء الشيوعية بالذغط على الشعوب والعناصر بدون التفريق 
بين اديانها وقوماتها ومواطنها ولو اقتضت الخال الى تمريد السلاح 
وبالتالي الى الحرب 

؟ ‏ اظبار بعض الرفق والمجاملة بالطبقات البورجوازية والرأسمالية . 

م - التسامح مع رجال الدين وإطلاق حرية التعبد ليع الاديان في المعابد 

والصوامع وتلقين التمالي الدينية في المدارس . 

؛ - مكافحة الاستمهار لانه قاحم على نر السيطرة الدموقراطية واطلاق 
الحريات بع سُعوب العالم بلا استئناء لتقي مستقلة في مواطنها . 

ه - استغنام الفرص الني تتيحها هذه ريات لبث الميادي. الشيوعية بين 
عتلف الشعوب وريطها مع حمهورية الاتحاد السوفيتي بماهدات ذات 
صبغة ( بروليتارية ) وضمها الى ( الكومئترن ) او ( الكومتفورم ) 
أي الاتهاد الشيوعي الذي تترأسه روسيا . 

5 - حمر المباديء الشبوعية في )١(‏ تقوية التشكيلات النقابية )2( مرافنة 
البورجواذية وجعلبا مد ودةالنفرذ المادي (ع) مواصة الكفام لتقويض 
النظام الرأسمالي (؛) تحديد الملكية ووضع انظمة خاصة لها زه) لفو 
الوواثة و5 اعلان النضال الدائم ضد ارستّوقراطية الطبقات المتنفذه 


م 


0 

وخلق ارستقراطية عالة متواضعة تقوم وعائيها على الايان 

الاشتراي الثودروي . 
فملى هذا الاعتبار تكن عد « ستالين » مصلحاً ضمن نطاق الشبوعية وذعم 
ثورة جديدة فيعالمالاشترا كيةالمفرطة آخدةبالاقتراب فيتعالبيها من الاشترا كبة 
المعتدلة او الدولية الثانية . وقد لايبعد ان نسمع في يوم من الايام الغير البعيدة 
دظبور زعيم ثالث يحور ايضاً في التعاليم الستالينية ويجمل لها صلة بالمصطاحات 
والدساتير الدموقراطية الامتراكية » بل نستطيع ان زم بان هذا الانقلاب 
واقع لا محل ؛ٍ لان التجارب التي قاميم! المتزمون الشوعيون التأخرون فيعالم 
السياسة والادارة والاقتصاد والاجتاع دلت على انه لا بد من هذا التحوير » 
لان المياديء مار كسية المتطرفة والثورية لا يمكن تطبيقها على المجموعة البشرية 
محذافيرها » بل لم يمكن تطبيقها على الشعب الرومي نفسه » اذ دلت التتبعات 
والاستقرا آت الني لا'بشك في صحتها والتي قاءت بها شُخميات دولية ذات 
صفات رسية على ان ٠0‏ بالمائة من الشعب الرومي لم يفهم ما هي الشيوعية منذ 
تأسست في بلاده ول يدين بها لانه يعيش على مباديء الفطرة المحدودة المواهب 
والثروات والثقافات !! و ٠خ‏ بامائة يفهمونها وكيم ينفرون من تماليممى ا 
الاباحمة والأطادية ويعملون على تبدتها داخلروميا وخارجها » اما ال ٠١‏ بالماثة 
الباقية من هذا الخليط الحائل فان نصفهم من اليهود الثورويين الذين يعملون على 
تهديم المجتمعات البشرية بابة وسيلة كانت ولاغاية هم سوي اتام هذا الأجرام 
المريع والنصف الثاني هم من يتب و أون! لقاعد الهلياو الوظائف الكبرى والثروات 
الفخمة ويعيشون في عام يسوده اله والرخ:: في روسيا نفسها مع السبطرة 
والفستى وبوحة العيش ... 

هذة حمكاية روسيا الستالينية اليوم فليتديرها من بشكل عليه تفهم اغراضها 


لبلا 
ومرانيا » اذ يسطناها ما اوفي بسط حدما قررها المنقيون السياسيون 
والاجتاعيون الذين يقولون بان الشيوعية اليوم اصبحت.حزباً سياسياً لا مبدءاً 
اجتاعياً او مذهباً القلابياً يستيدف نفعاً عام للدهاء أو لاميثات التي يستوطنها 
السواد الاكبر من اهل هذه الككرة وبراد نرم العمال !1 .. 

يقول ( كارل باران ) : 

( ان المباديء الشيوعية الهدامة هي من منعع اليود الذين ارادوا ان 
يضرموا حِذوةالخلاف والنزاع والتهديم والاباحية بين تل ف ظيقات الشر حتى تصل 
الى الفوضى و بنيروا قرط لين برو وسهم الخراء الكريية من تحت الأنقاض ليستثيروا 
هذه المطاحنات بين الأمم حسما رسموا من خطظ جينيية توصلهم في النتبجة الى 
الاهداف العنصرية التي يرمون اليبا الاوهي جعمسل ابناء يبوذا سادة البشر 
يتحكرون عقدرات الناس»م يشاؤون ونشاء هم مظامعيم المادية الخسيسة و اانيشهم 
الساقطة . وليس عدد الذين يعرفون هذه اطقائق قليلًا بين المدققين والمتتبعين 
في عالمذا الأوربي » بل نستطيع أن نقول بأن معظم سكان الغرب والشرق بانوا 
يد ركون حقيقة الدسائس السياسية والمادية التي بغشي ظاهرها طلاء من التواضع 
وحب الانسانية وينطوي باطنها على دهاء مخيف ومقت فارع للشعوب والملل 
الغير اليبودية . فباليت ( دويسييير ) الثائر المصلح الأفرنسي لم يسقظ ويقتل 
فتتوارى ممه المباديء التي وضعها خير الانسانية وحمايةالطبقات البو رجو ازيةالتي 
ترمي الى وضع أسس دموقراطية اجتاعية نبيلة في توذيع الأرافي وحفظالثروات 
الحامة . اذن نا نيذ بعد ذلك قرن المبادي» اليبودية الشيوعية الهدامة ولقامت 
مقامها التعالم 'الدموقراطية السامية الغرض . ) 

وفي الحقبة_.ة فان ما قاله هنا ( سارل باران ) هو صورة حقبقية قاطمة ا 
تلج ويعتءل في قلوب الناس عاءة من اعتقادات لاتتناوها الشكوك بأدفيريب 


د 4با- 

وهي أن البهرد ثم دعاة الشوعية الأواون . وانهم لم ينزعوا الى دعم الثورة 
الشبوعية الا لأجل أن تنفشى الاوبئة الاشتراكية المتطرفة وتداهم مكامن المجتمع 
البشري الآمن الحادي فتدكه وتنشر الفوضى القارعة على انقاضهم! » ويتزع دهاة 
الاسرائياية الحبيثة والصبيونية الحداءة شؤون العالم ويوجبونها في السيل التي يعم 
معها البؤس واافقر بين الناس ولا بظل على وجه البسيطة من متتهم الا زايثاء 


بوذا ) درن غيرهم وم !! 


عود الى الميادي” المار أسيئ 


تعود هنا الى التعرض اللمراديء ١‏ المار كشية ( التي نقرر عااء الاجتياع 
بوجه عام اذه لامكن تطبيقبا فى البلاد ااتى نضجت فيها الأضارة واتسع في آناقها 
النيرة نطاق الثقافات الختلفة . نعم قد لا يتكون انزع الثوري الذي تناح به 
هذه المبادي حمل طابع الثورات التي :تتتكيء على السيف والمدفع . ولكنها على 
كل حال تفشي روح الفوضي بين الناس يإ تغشاها ايضاً سسريرة اطاءية غاثعة 
لابقول بها المجتمع البشري اللبذب والمتمدن »فالأطاد لبس سوى ترديد لذعنية 
الجبل اوالجبلة الذين يدفعبم الفقر والضعف الاخلاقي الىاليأس » ومنهيتدرجوون 
الى ازدراء الطبيعة والنظر الها بعين المقت . لانها على هم اوح_دت التفارت 
العميق بين الناس » فجعلت منهم الاغنياء والاسياد ويجانبهم العبيد والفقراء . 
والماعمين والى قربوم المعدمين » والاقوياء ويقابلهم الضعف ء . والارباب وعلى 
ابوابهم يقف العال الرؤساء . فبذا النفاوت يبعث فيهم روح التمرد على الشرائع 
الالحية التي يردونما ( والعياذ بالله ) من روح المدالة ويتهمونم! بالتنير على اافقير 
الضعيف دون سواه ... 


فين هذه الهوة السحيقة التي تسودها حلكة الجبل الضليلة الداجية تترعرع 


دوا 

روح الكفر والزندقة في الاوساط الجاهلة والضعيفة الامهان » والغريب ان 
يجاريها في ترديدها الأطادي هذا رجال لهم ثقافتهم العالية وعلمهم الغزي رك ( كارل 
مار كس ) و «فردريك! ناس » ره سنبيدومن » وه لنين » وه تروتسكي » 
وغيرهم : 

قد تتكرن فؤلاء الملياء والزعماء اراء فلسفية فى تككوين العالم » وفي طائع 
البشرء وفيروح التشريع » وفيالانظمة الاجتياعية » والاقتصادبة . ولكنما كان 
يذغي ان يكرن هذه الآراء طابع التحريض وحمل الطبقات الساذجة هن 'الخلق 
على اعلان الثررة والنفرة ضد الذين يققون على الضفة الثانة من هذا العالم 
الانساني ونعني بهم الموسعين المرفيين «لمتبي الامر باحتكاث الطرفين و نكب 
البشرية يسول جارفة من الدماء والويلات والاوصاب » فيفشئْ من ورائها بعد 
ذلك داء الفوضي السفاك بين الخلق وتعود المدنية الماغرة الى الأفول رالتدثر 
بالجرائم والشقاوات المرعبة . 

أعل لاجاهل عذره في اعلانه المرب على الادبان ودعاتها . واككن ما عذر 
العالم والفهامة في نقمته تلك على الاديان والشرائع السماوية 9 ولشفرض انه اراد 
لنفسه هذا الذهاب المرتج الذي لا زبايةله الا ارسال الغموض والضلالعلى حياته 
نفسها وتركها تشرد في اغوار سلية حائرة لاقرار لهسا اجل لنفرض ذلك 
للا'فاض ل والمتبحرين الذينارادوا لانفسهم الاوك في هذه المفاوز الرعرة . 
ولكن اما كان يكفيهم ان يدونوا في آثارهم كل استنباط عفي اختصوا به 
فلسفتهم »كا فء لل ذلك من قبليم «عظم فلاسفة الرنان والفرس والعرب 
والندوسيين ؟ 

لقد وجد بين هؤلاء العلهاء والفلاسفة من انكر رجود الله » ومن تنكر 
لشرائمه » وهن استبدله بعبادة صن اعم » ومن اقامن اغا مكان الله رمن رمن 
ما يطول شرحه وتعداده . ولكن لم يوجد بيهم من عمل على اثارة حفيظة الناس 
الى اعلان الثورات وسفك الادمية ضد بعضها بعضاً !! 


0 دواا- 

ذعي الفلاسفة الناس في مختلف العصور الى الاندماج في بدعيم ومذاهييم . 
ولكن لم تكن دعوتهم .ل روح الاستفزاز وحمل الشيف ... بل كان هذا 
الطغيان من شان الزعماء الفاتحين والمغيرين والطاعين دون سواهم كاسكندر 
المكدوني وتيور لنك ونابايون وهتار وغيرهم . فالفلاسةة كانوا يترون 
رسائلهم ومذاهبوم بتؤدة وتواضع . فتسري ببن الناض سادلة شتى الآراء 
والفقبيات والتوجيات الاعتقادية والتجددية فين شاء من الدههاء آمن بها » ومن 
م يشاء تتكر لها واعرض عنها . 

كان يب ان يكون لدعوى التحريض على الألاد او التنذهب جباديء 
اجتاعية ثورية من حتى اولئك الفاتحين العظاء الذين كان بأمكانهم حل الناس على 
قبول امثال تلك الانطباعات التحويرية » ولكنهم لم يقعاوا ذلك » وما ارادوا 
أن يفعاره لاتيم كانوا يعرفون جيداً ان بامكانهم اخضاع النفوش لد سيوفيم » 
يبها هم لا يستظيعون اخفاع العقول اليها !. 

فكارل ما ركس العالم لم بسيء الى مذهه الاشترا كي وعقائده الفلسفية فقط » 
بل اساء الي الجتمع البشريايضا مله الناس علي الثورة ليتقيلوا مباديه ويتمذهبوا 
بها مها كان لونها ومرماها حتي ولو كانت هذه الثورة سلمية و مساحة بغير السيف 
والبندقية . ولكنها تحمل على كل حال طابع التمرد والتتكر لشتي الممتقدات 
والتشاريع والمواضعات الاجتّاعية التي يتقلدها اشر وتيشون على قواعدها 
ويهتدون بنور توجيها 99 

بقول مار كس : 

و يحب سحق اصيءاب رؤوس الاموال وابادتهم . وكاذا الأجل اننينعم 
العامل بثرواتهم 9 او ليس الاجدر بهذا الزعي الاشتراكي ان يوجد حلا وسطاً 
يحول دون العبث باللقوق العامة وهو الذي درس المقوق ونال الشبادات 


رقت 
العليا قنه ودوثن اراقة الدماء ودوث الفوضي التي تبمون على العالح من حراء 
تشريعه العجيب عندما لا بقى سيد ولا مسود 9 

لوكان ماركس ( مصاحاً ) ونظنه اراد الاصلاح حقاً ولكن عن طريق 
الاباحية والاكراه ‏ نقول لوكان يتوخي الاصلاح جرد الاصلاح لتعيق 
فى دراسة قواعد الشريتين المسيحية والاسلامية المشايمة اروح الاشتراحكية 
البريئة والرامية الى جميع الاهداف التي يتشيع لها هذا الفيلسوف . فجاء الفرق 
بين وجبته وبين التشريعين السماويين عحبياً جداً . فالسماء مدت يدأ ناعمة رحبمة 
لاملاح المجتمع البشري وما ركس ارسلها خشنة شائكة وتحمل فوق ذلك سيفاً 
قاطعاً تلوح معالم الدماء على شفاره . 

ويقول مار كس : 

م« يحب مكافحة الاديان لانها درة لاعصاب الشعوب واستئصال شأفة 
ردال الدين ... الى آخر ما بقوله . وهو يعلم جبداً انه لا يمكن حمل مبايارين 
من الخلق على التتكر للأديان وجعلبم يستغرقون في مهاري الكفر والأطاد . 
قبواذات من هذه الوجهة اسْيه يعار يقوم بالالعاب السيحربة طليا للشبرة 
والانتفاع !! 

لنفرض ان الناى وعددهم ) ثووروووزروووربلا ( من اليشر قناوا بالممداً 
الألحادي » فليت شُعري ماعساه يكون معير هذه الككالى المترامة من الخلق 
بعد ان تسودهم فوضى الأطاد 9 كيف ينتظمون في حلقة واحهة يسودها 
التفاسم والتواضع على العادات الغنافة والسئن الاجتاعية التي تتراوح بين المجية 
على الماديء الأحادية ففاذا تصنع بهم الشريعة الماركسية 9 اتعمل على قتلهم 
وابادتهم وهم يحصون الملاسن من الخلق 7 وعندما تظبر باهرة من هذا النوع 


رت 
الابمتري المدأ الاطادي وجه كتيب ثاثر سفاك ولاسيا في حالة اللجوء الى 
عقود الزواج مثلا التي لا بقل ها المتدينون ألا ان تكون شرعية لا مدنية » 
وفي حالة وتوع عقود اخرى لا يمكن اجراؤها الا بالرجوع الى انظمة دينية 
لامدنية » وكذلك الال فيوقائع الميراث» والطلاق والوفاة وطقوسها الدينية9؟ 
نقول في حالة بروز امثال هذه المياينات بن الشر بعة الاعلطادية وبين شرائع 
القائلين في التمسك بالاديان السماوية ابلجأ الما كسيون الى فقتل هؤلاء الملابين 
من الناس لاءنهم خالفوا المبادي»الاشترا كيةالثورية » وفي <الة قنلهم ماذا يكون 
مصير البششرية التي تغور في احماق خضم من الدماء المبدورة ظلا وعدواناً وثم الا 
يدل هذا التقتيل ان صاحينا ( ماركس ) قه لطأ الى قاعدة الجير و الأكراه 
والظم والاستبداد وسفك الدماء البريئة مع انه ل بحسل على الرأسماليين 
والبورجوازيين ويتتكر هم الا لاعتقاده بانهم بلجأون اثل هذه اجرائم الرامية 
الى ارهاق ادواح العال ليضنوا عليهم بالا*“موال وانواع الرفاه والبسر ؟ وهنا 
نتساءل قائلين افلا يتكون واطالة هذه قد ناقض هذا ( المصلح ) نفسه بنفسه 
وتتكر باديهالتقي استن لها على زعمه ‏ القواعد العادلة تعم من ورائبهاالخيرات 

والبركات على الافراد والجاعات بالسواء 899 

ويقول ما ركس : 

ع - يجب ان تف ككل علافة بين الثورة الاشتراكية والميول الملككية 
والملكية والافكار والآراء القدعة المتوارثة كالدين وكالاعتداد بالعصدية الدموية 
وح بالا'مار:والسيادة»ونظير هنأ وحبات نظر (كارل مار كس )المقلدة للفاسقة 
السقراطية المعروفة والمصط يم عليا بام (8:81115218 2111050210 ) ايعادة 


الشخصية البشرية واضحة » اذ انباتترك الله ليعيد الانسان»الانسان الوضيع ... 


عد مقا 

وهذا منتهي موضع الغرابة في فلسفة هذا الثائر العصامي الثاذ '١(‏ . فالمعروف 
تحمل النظريات الانقلابية والاجتاعية انهم توا الخيط والتبجح في رسالاتهماو 
حلتبم حين يتمكنوا من اسلاس قيادة ابماهير تحت زعامتبم وجليها بالدعوة 
الحسنة المقنعة الى اعتناق مذاههم » ومن كات يجمح منهم ويلجأ الى النظربات 
الشاذة كالكفر وكالحض على الثورات ونشر الفوضى بين الناس وكالعيث باق 
المدني العام والتلاععب عمفهوم الحريات والهد منها يطارد ه لشعرد كا توقع لكارل 
ما ركى هذا اذا لم يق.لع ابا ارباً » ار يعلق على اعواد المثائق . والامئلة 
على ذلك في التاريخ كثي ة جداً لا حال للا'تيان على تعدادها هناء لان خواص 
الناس <تى وعوامها يعرفو ,! با طالعوا عنما في الاسفار والسجلات العامة . 

ثم ان التتنكر للعصيبات معناة التحامل على الطبيعة نفسها » لانبا هي ااتي 
جملت من دماء اليشر الوانا بين زكية صافية واصحاا يتسمون بخايل النبل 
وبين عكرة موبوءة . وناقلوها يعر فون بالاثمة والمجرمين واهل المكر والشرور . 
وهذه الدماء التي انحدرت الى عروق الناس منذ؟ لاف السنين تحمسسل طبائع 
الجدرد وميوهم وفرائرهم . فترى هناك سيدا تواضغت أمامهكل العبنجنيات 


)١(‏ يقول الفيدوف الاماني ( لياغر 0111121415118 ) أن ليس 
بين الله والانسان اي تموض فيا _تعلق بامر الاثر والمؤثر . فالاندات كا تعلم 
مخلوق . وهو بالطبع لم تخلق نفسه بنفسه » وعنا يبرز المؤثر من تلقاء ذاته وهل 
هو غير ( الله ) 7 وهذه النظربة المنطيقية تنطيق على نظريات عل التوحيد في 
الاسلام . ثم بنحي هذا الفيلنوف باللامة على ( كارل مار كس ) ويعتير نظرياته 
الاشترا كبة المتطرفة وزندقته معارضة جاعة للمألوف وافتتاناً يحب الظبورلا'نها 
خالية من القواعد المنطيقية الاقناعية . 


حب فم 

والقوى الشرسة المتمردة ؛ لأنه كان #ضعها وبحميها ويقودها الى امرته بفضل 
المواهب العليا التي كان يتحلى بها كالكرم ونحاسن الاخلاق والشداعة والثراء 
والشمائل النبيلة . وترى بجانب هذا السيد الا'صيل طيوف من الرعاع تنقل جرائيم 
الفوضي وارائم بين الات وتعبث بالحقوق العامة وتعمل على تبديها » او 
اكداس من البشر لا مواهب لهم » تفتك هم سْتى المساريء الخلقية واللقية 
الوراثية » ويغيرهم الفقر الذي يسوقهم اليه ال.ول وففداث المؤهلات الني 
تحملهم على دفعه علوم .اذا قدمت لهم العيل اعرضوا عنه لانوم اصيحوا جزوا 
من البؤصاو كلا له . 

فكيف يريد (كارل ماد كس ) المزج ببنالغث والسمين واطبيث والطيب 
ومخرج من هذا كله دسدوراً غريب الشكل يتتكر فيه لسنن الطبيعة وتصليفبأ 
للاجناس عا لامكن تحوير شيء منها لانها محسكمة الوضع راسخة القواعد 89 

لانتكر بان المساواة بين الناس امر حب تُتلف الطبقات ولا مها الطبقات 
الوسطى والدنية » لأنها تشيد وتساند مباديء التساوي المدفي » ا ان القوانين 
العامة تظاهر عدالة المساواة وتؤيدها » ولكن في الحقوق المطلقة فقط . اما في 
المراتب المدنية والاجتاعية فان لكل انسان حت التمتع عميزات منزلته بين 
ارستوقراطة او دموقراطية اواشتراكية هذا ان كانت موهوبة وذات لون 
اجتاعي كا له المت ابضاً في التمتع عميزاته المكتسبة كالعلمبة والمالية والحكومية 
والعهالبة ان كانت طارئة , 

غير ان الساواة التي يطلها (كارل ماركس ) فأننا نراء يحملها طليقسة من 
كل قبد ويزيد علا و اكراه الطبقات النبيلة والثرية ان تتناذل عن مراتها 
وتجعلبا مع مراتب الطبقات العالية ذات خليط تحمل لوناً وحقوقاً واحدة مادية 
كانت ام معنوية اذ يقول : 


د #1 عد 

( يحب ان ببرز مجتمع جديد على انقاض المجتمع البورجوازي تكون فيه 
حرية التطور والتقدم لكل عضو من اعضائه متيشية مع حرية التطور والتقدم 
مع الطرقات .. ) 

وهنا ينفي « كارل » قواع د اطرية الفردية المظلقة ويقيدها يسلاسل من 
« المساواة » الاستيدادية العجببة التي لاتبتضها حوصة علاء الاجتاع بوجه من 
الرجوه . وفي طليعتهم « سن بي دومن » الذي يقول : 

( ان كل الثورات التي انتشرت بين الا'مم في جبع انحاء العالم وفي جلما 
الثورات الاْتراكية نادت حتي بح صوتها بالمساواة بين طبقات الشر . ولكن 
الطبيعة ابت ان تبدل بالرغم من جبود الثائرين وادميتهم المراقة خبطا واحداً 
من سننها وظلت المساواة الني امسلديا 0 هي السائدة » وستيقى حتفظة بها على 
مسارح الانقلابات حتى يوم المشر .. 

والمساواة التي يعني بها هذا 5308 والتق فرضتها الطبيعة على الناس 
تحتفظ دوم ا بالاخاديه والمضاعفات الموهوبة من قبلبا للثري والفقير والقوي 
والضعيف والوجبه والصعاوك والآمر والأمرر والسائدوالمسوه واللمالك والمستأجر 
مها استعمل المحددون الثوريون مز 6 الرامية الى الضغط والاكراة 
ا والتقتيل والتخريب . ومها وضعوا من الدساتير والا'نظية الاصلاحية فان كل 
هذا سدبقى حيراً على ورف . ل . ولات كل غاشية تتعرض 
هذه السنن المقدسة ترتد الى نفسها وتسحقبا على حد قول الشاعر : 

كناطح صخرة يوماً ليوهنها لها اضرها وأرهي قرنه الوعل 

وبقولمار كس : 

4 - بالغاء الورائة ‏ ان الماو كسيين الشبوعبين يعتيرون الوراثة 
والملكية الخاصة سيا واحداً اوعاء للا مزدوجاً لاثنات حت اتلك ولا كانت الاملاك 
مشاعة في نظرمم أي انها ملك للامة . فلا ثة من موجب يتبح لافرد حت الوراثة. 
وهنا ترى إن هذا الميدأ يتنابذ قبل كل شيء مع الآية الانجيلية القائلة 


لومت 
« اعظوا ما لقيمر لقبصر ومالك لله » 

فعنى الأ الشبوعي من هذه الوجرة لاتختدف عن معنى اللكفر بتكل الشرائع 
السماوة الذي يقول به وكارل مار كس» فلا حاحة والالا هذه الى جرح هله 
النظر 5 الفاسدة بعد ان تكلمنا مطولا فها تقدم معنا يتفنيد اخو تبا من العقائد 
الاجتاعية الثوروية ٠‏ 

وقد يقال بان الطعن اوالنقد للءقائد التلفة الالوان رالاتاهات لايقوم من 
أعوجاجه! وسشذوذها لانها فانمة على قواعد اصطلاحية صعب زحزحتها عنها ٠‏ 
فقول جواباً على ذلك بأن هدفنا نحن ايضاً يرمي الى اثبات بطلان الفاسد منها 
لا تحويل ال .سكين بها عن امانهم الضليل . لان تحاولة عزل أمثال هذه الفرق 
عن .عتقداتما او زحزحتها عنبا يتطلب مرور احقاب طويلة من الزمن ومن 
وقوع التجارب علها حتى يظبر فسادها فتضمحل عندئذ من تلقاء نقسها ما توقع 
لكثير من البدع السباسية والاجيّاعية المرتمة الواهنة . فانها لما لم تستطع الصمود 
امام التجارب الجبارة تلات وانةرضت كاليابية والطورانية وبعض المذاهب 
الباطنية الاخرى التي ظبرت في الشعرق . وكالامتراكية الكير نسكيةااني ظبرت 
في دوسيا مدة من الزمن ثم انقرضتبائقراض الزعاء الحيالبين القائُلين يها وعلى 
رأسهم ( كير نسكي ) المشبور الذي كان بقول بتحديد الانتاج الاشترا كي 
حتي لا تترعرع شبوة الثراء في رؤوس العال . فأراد ان يطبق على الماعات 
بحبوش الفقر أيظل هذا العاهلل التبدمي خب أعلى طبقات الغهال وبالتالي علي جموع 
الامة وهو لعدري ميدأ اشتراكي غريب الشكل حدا » ويسبب غرابته هذه لم 
بعش الا نذراً قليلا من الزمن ثم انقرض هو والقائلون به معأ . 

ويقول ماركس : 

ه - بالنتكر للا'حسان - وهنا تشتظ النعرةالشيوعية بالما ركسيين الى التنكر 


اح ا 

.دأ الأحسان البسيظ الذي لا بقام له وزن في عالم التفكير العامي از النظريات 
الفلسفية . فالأحسان ءرض والاجة جوهر. فاذا كان ( كارل مار كس) يتنكر 
للا حسان. فبجبواطالة هذه دفع الأسباب الموجبة له . وما كان المدأ الشبوعي 
على زمه يؤمن هذه الغاية . فاصبح هذا الدستور ( الماركسي ) يتطلب التعديل 
على الوجه ااتالي : 

« الأدسان بط للهمم ولباديء الثورة الاشتراكية . فبجب عه بكل الوسائل 
عندما يرول الاسياب المؤدية اليه حتى لا يفل العزاتٌم ويدفعه! الى الاتكيائى في 
عالم الول والمطالة ... » 

فلو قال (كارل مار كس) بهذه النظرية التدريجية طملنا ننصاع الى صحة 
هذه الفتكرة الاصلاحبة بدون عناء » واليك التدليل على سلامة ذهابنا هذا وقوته. 

ماذ! قال (ماركس) بالاسشترا كبة وتشيعلا'فرط نوع من انواعها وهي الاون 
الثوروي ضد الكثير من القو اعدالاجتماعية التي بتواضع اربعة اماس سكان الكرج 
الارضيةعلى ال ركوناليم! 9 اليس لانهساهد بؤس العامل والفقير المعوز وما جرهذا 
البؤى على طبقة كشيفة من الماعات البشرية من سفالة وضنك وشْقاء؟ فكيف 
اذن يحظر على الناش في النظريات الاشتراكية التيوضم! مزاولة بادرة الاحسان 
التي حضت النواءيس بأجماعبا على مؤاتاتها لتخفف من ويلات الفاقة القارضة وذلك 
قبل ان يجد عخرجاً لمؤلاء البؤساء من المعضلةالفتاكة التي تجرف صفوفهم الىمباري 
الموت احم 9 

فالا'حسان اذن لا بد مئه . الى ان ل العبد الذي لا بعود فيه الانسان 
البائس فبشعر بالحاجة اليه فيبظل من تلقاء نفسه . واذا ما ازيل فجأة من بين 
الطبقات المحسنة والمحيسن اليها نال فريقاً كبيرا من الناس هضيمة البوار تحت ضغط 
العوز والموع . 

وقال مار كس : 

“سباروم مكافحة روم الاستعمارو نشر لواءالتحرر بين يسع طبقات البشر ‏ 


0001-7 
وتمْن عند هذه النظرية العالمية المستقيية لا نستطيع الا أن تكبر عور ( كارل 
ما ركس) الانسافي لانه يقدر ما اشتط في قواعده الثورية الني 'ستعرضناها فيا 
كدمها + اعقب وعدل:راستن كل الدسانة والطرعه. حمق لاق ليا 
الى لزوم تخليص الامم الذعيفة من ربقةالاستععار والاستعياد بدلامنتركها تئن تحت 
جبروت الامم القوية وتصلفها وتفظيعها الذي اصبيح «ضرب الامثال ٠٠,‏ فطالما 
ان الإنسان خلق حراً. فيحبان بظل عتفظاً بحريته المقدسة هذه مها كانت حالته 

منحطة ومدنيته متلاشية واهية ٠‏ 

ولنستمع هنا الى نظريات (المار كسيين) هذا المدد » فبي لاتخاو وام المق 
من روح نبيلة تشب لناضلة المستعمرين واله_د من شرودهم واستئصالها قال 
(كازل ما ركس) نفسه: 
«يتهمون الاشتراكيين بأنهم يرغبون في هدم الوطن والقومية. ليس لال 
وطن . ولهذا فبذه التبمة باطلة ٠‏ ازيلوا استغار الانسان للاءنسان تزول في الوقت 
نفسه كوارث استثار الامم بعضها لبعض ٠‏ قفي هذا الوقت الذيبتلأشي فيه التناحر 
الطبقي من قلب كل امة يتلاشى ايضاً العداء واطقد بين الامم ) ٠‏ 

ثم اتخذ المؤتر السادس العالمي (للكومنترث) قراداً بالمعنى التالي : 
ْ دعلى فروع الكو منترن في المستعمرات و فيالبلاد الشيبة بال مستعمرات أن تفضح 
الزعماء الو طنيين المغتدلين الذين يسا و مون المستعمرين للتفاهم معهم على الاشتراك في استئار 
الشعب العامل و ارهاقه و استنز اف دمائه »و أن تين [اشعو ب حقبقة نو اياهم الاستعمادية 
الجشعة وتدعوم الى مقاومتهم . 5أنعلى فروع الكومنترن فياليلاد المذكودة ان 
تؤند الزحماء الوطنيين الثائرين خد الا'ستعار وتوجد بينها وبشهم حيبة متحصدة 
للنضال المشترك ضد الاستعار . وعلى فروع ( الكومئترن ) فى البلاد المستعيرة 
ايضاً ان تدعو الطبقة العامة فيا الى النضال العنيف المتواصل ضد المستعمرين 


د ومح 
دتأبيد الشعب العامل في المستعيرات في نضاله فد الاستعمار وموآزرته في 
حركانه التسريرية الوطنية سواء قا المند او في مصر اواندئوسيااو الهند الصينية 
او افريشيا او غيرها ... )١(‏ 1 

هذه هي المناديء امار كسية 5 قضية الاستعار . ولعمري لولا حضها على 
تأليف (جبهات متحدة) ست ومعنى هذه المبهات في نظرالمارك.ينترحيد المادي 
الشبوعية في كافة 0 الشعوب المستعمرة ت لكانت هذه الماديء من افدس 
وأشرف النواميس الا*نسائية التي اصطلحت الاحزاب ال.ياسية والفرق الاجتّاعية 
على وضعها . 

ثم ان تشجبع الشيوعيين اليبوه على اغتصاب البلا الفلسطينية من اصحام 
العرب الا يناقض المدأً او القرار الذي وضعه مؤر الكو منترن العالمي السادس 
الوارد نصه اعلاه بازوم منيم الشعوب حت التمتع بحرياتها وحقوقها في اوطانها 9 
اجل لولا الفوضى الكامنة في المياديء الشيوعية وتناقضاتها الغربية لاستخلص 
اناس منما اشياء قيمة . ولا سيا ما يتعلق بسحق سياسة الاأستعار التي تقول بها 
الدول القوية وازالتها من العالم . ولكن انزواء الردح الشبوعية المضطرية الثائرة 
وراء مكانحة هذا الاستعار تنزل من قدر تلك النظريات الانسانية النبلة ٠٠‏ 


)١(‏ - نقلاعن كتاب الاشتراكية الشمالي 


اهرت 


الفصل الثاني 
لتر كي الممتماء واهمافيرا وغابايا 


روث راكب ا ممعي والراويطاليئ والرموقراطيٌ و لقاب 


بعد ان انتهينا من شرح وتحليل المبادعيء الشيوعية وتعليقاتنا علها :ا يطمي 
فى اسسها بالتجريح ويبده نظرياها بتدليل علمي ولي رأينا ان ننتقل بايحائنا في 
هذا الفصل الى الاشتراكية المعتدلة ودراسة مباديء الفرق القائلة بها وااؤيدة 
لانظمتها . وقد ستى ان الحنا الها باختصار وعددنا الوانها وقلنا انما تاتوذع على 
اربعة جبهات وهي ( الاشتراكية المسبحية ) و ( الاشتراكية الراديكالية ) د 
(الاشترا كيةالدهوقراطية) و( الاشتزاكيةالنقابية ( . ويطلق على هذه الفرق 
الاربع نعت سياءي لنفريقها عن الاشتراكية الشبوعية الثورية فيقال لها : 


( الشركة السولية التائية ) 
واهدافه! كها تقربياً اصلاحية سافية وسنيداً فيا بلي بتحليل ودراسة ميادها 
ومناهحها واحدة واحدة تبيداً لوصول الى الاشترا كية التي وضعنا هذا الكتاب 
مناجلبا الا وهي( الا ترا كية المتصوفة ) او ( الاشترا كبةفيالاسلام ) فقول : 


الناب الاول 


اث ١‏ يد ع لأسي : 


ان 0 المذهبوموجده هو الداهية النمسوي ( مترنيخ ) وزيرخارجية 


دام 
النيسا . فقد احدثه بعد الخلاف الذي نشب في ٠ؤمْر‏ برو كسل وكان قد عقده 
اشتراكبو الدولة الثانية عام و١‏ لادخال بعض التعديلات الاصلاعية على 
امداهج الاشتراكية . فتبين ( اترنيخ ) ان ( الدولية الثانية ) آخدة في التطور 
بسرعة من الدور الاصلاحي الذي اختطته لنفسها الى الاشتراكية الثورية او 
الشيوعية بتعبير اصح . فألقى خطابه المشبور الذي انهم قبه يعض الزعماء 
البارزين في المؤتر بالاباحية واعداد ثورة عامة في اوربا تكتسح عروش الملكيين 
وثروات البورجوازيين وتحويل الكنائس والمعايد الى ملاجيء لايواء العهال . 
واعلن في حتام خطابه انفصال الاشتراكيين اللسوين راطرية عن الدولية 
الثانية وعزمهم على تككوين منهاج خاص بهم يتضمن : 
١‏ عدم مساس المبدأ الملككي وصيانة الناج الامبراطوري في النيسا وامجر 
ورد فكرة الخبورية . 
؟ - صيانة الملكية الخاصة بعد تحويل قسم هن ارباح رؤوس الاموال الى 
00 علارة على اجورهم في العمل المودع الهم 
الاحتفاظ بحرمة الاديان وصيانة ا ورجال الدين ومؤسساتهم 
0 متمدّمة يحرية العبادة واعال البر م تقضي بذلك تعالم الانجيل 
4 ل أيحاد مؤسسات خاصة لتثقيف العال والترفيه عنهم وعن عوائلهم . 
وقد احدت هذا الخطاب أنثقاقاً كبيراً في صفوف المؤرين انتهيباتقسامهم 
باديء ذي بدء الىجمتين الاولى ( وهي ااتي تؤيد مترنيخ في نظريا 0 
من اشتراكبي انكلتره وبلجيكا والمانيا وهولاندا والسويد واانمسا , والثانية 
التي دفضت الهاج الاثرنيخي وعدته خطوة كبري نحو ( البورجوازية ) وينخم 
الها اشترا كبو فرنسا واسبانيا وايطاليا وغيرهم ثم ماعتم اشتراكيو هذه 
الجبهة الثانية حتى تشتت صفوفهم وانقلبوا الى شيوعبين ونقابيين وراديكاليين » 
وتوزعت الاثترا كية الى سي المذاهب والماديء بين متطرفة ومعتدلة الى ان 


حرمد 
عاد هؤلاء ألى عقد مؤئر جديد في ( برن ) عام 110 اطاتى عليه اءم المؤئر 
الاصلاجي ) لاد ولية الثانية ( . وكانت الغاية ممه 0 نءث الاعرات الاشتراكية 
الامية وتوحيه صفوفها . فتضاريت آراء المفرط ين وكان في جماتهم انين 
الشيوعي المشبور - والممتدلين وعلى رأسهم ( فادمو كاسترو ) الاسبافي . 

ويد اخذورد طوبلين انتهى الى تتتكر الاكثرية للمباديء المار كسية المفرطة 
الني نادى ما دلنين )» الرومي و١‏ دوجلاس 4 وه سوبي درمن » الالماني في هذا 
المؤثر الذي دام ١7‏ بوماً واطلقت فيه أكثر من 0.٠‏ رصاصة وبلغ ضحيج 
العربدة التي نثيت في صفوف هودلاء الالبين حداً اضطر التكوءة السويسرية 
الى ان تنذر الأموعمر بن بازوم فص اجمّاعاتهم خلال )م ساعة من تاريخ ذلك 
الانذار . فكانت النتيجة ان استقرت الالران الادترا كية على الشككل الذي 
سبق لنا بيانه في الاب الثاني ءن الفصل الاول اي الاشتراكية المسيحية 
والراديكالية والدموقراطية والثقابية والشيوعية . 


عود على بع 3 


تبين لنا من تطورات الميادويء واتجاهات الزعاء ان نظريات « مترنيخ » 
الامترا كية الممتدلة قد صادفت رواجاً واستحساناً في معظم ارجاء اوروبا حتى 
ان كثيرين من الامراء والنبلاء والسراة في النسا والمجر وانكلتره انخرطوا في 
صقوفها وراحوا يوءيدوثها لانها اقرب في جوهرها الى المماديء المللكيةمئها الى 
المرودية »يا انها تمي الثروات العامة من التوزع والتلاثي بين الطبقات الدنية 
التي لا تلبث حتي تبيدها ويقوم «قامها فقر عام في كل ةع ويدئة وتنشير المطلة 
والكسادرواقهها فوق الاسواق التجاريةوالانتاجية ويعود العالم القبقري وتتوارى 
معالم التحضر والترفه من كل مكان في القارة الاوروبية : 


اوماد 

ماذا ترب الطبقات الارستقراطية والبورجوازية في بلاد كانكاتره والامسا 
والمحر وباجكا مثلا لتأمينسلامة عناصرها وثرواتها ومر ا كزها خي رمن المماديء 
« المترنيشية » المعتدلة » ولو كات فبها مايحمل هوءلاء على بعض التضحيات 
المادية لنأمين الرفاه واطياة الحانئة لطبقات العمال 99 

لوانت اهمه صيده قساف الطيه اازانيى رساملم توسظن ورين 
اموالهم وهل'لا يكفيهم هذا ؟ بلى ... وفوق ذلك تصاثك المعايد والاديرة 
والعقائد من ان تد لها بد الفوضى والتخريب وتحوها الى اباحية وزندقة لا بعلم 
نتائحها الا الله 79 !! 

اذن د فمارنيخ » هو المنجي الاعظم هم » فيحب أن دكرن موضسسع 
تكريهم وتكرم الملوك والامراء والاثرياء ورجال الكبنوت » حتي وطبقات 
العمال نفسه! . وفي الحقيقة فأن هذا الداهية العظيم قد عاش مكرماً سيدا وسياسياً 
لامعا ومستشاراً رئدشياً لقصورملوك أوربا : لاالندسا فقط » ونيراساً يستضيئون 
بقبس توجياته الصائية الحكيمة . وكان بلقب ب( 5ئ3105141 تلقط]ء1) 
اي ( الزعيم العالمي ) . وانعمعليه الامبراطورفرنسوا جوزيف بلقب ( كونت) 
فكان السياسي الوحيد في اوربا الذي جمسمع بين الارستقراطية والدمقراطبة 


والاسترا كية بوقت واحد ... 


ا باقن الثالى 
الر شتا كي الم موق راطيمٌ 
قلنا فها من" معنا ان مؤقّر (برن) انتبى بعد عريدات طوية صاخبة الىتوجيه 
الااشتراكية الدولية الثانية لعدة الوان عددناها واحدة وأحدة وتكاءنا عن اللون 


دمو 
الارل منها وهو (الاشترا كية ا مميحية) . وها نحن ننتقل هنا الى النوع الثاني 
وهو (الانشتراكية الدمقراطية) التي تقوم تعاليمها على دعم نفوذ الزجماءالشعبيين 
وتأبيد الماديء الهورية ومتمم الدولة كل القوى المادية لون هي الوازع 
الا كير لننظيم المياة العامة وتنسيقها وتثبيت استقرارها على المنامج الاصلاحية 
كالع.ران والتجدد والتحول.وكل مقومات هذه الثورة العاقلة تقوم ها الحكومة 
على يد العامل . رقد دأب هذا الحزب على جعل تشكيلاته العالمية منظمة اقوى 
تنظم لا تنقص افراده الثقافة ولا الرفاه المادي والاجتاعي . وينتشر هذا اللون 
الاْترا كي الميذب في ايرلنده وتشيكوسلوفا كيا والمانيا وسويسرة . 
فيعجبك في هذه الاشتراكية انها تحمل استهاررؤوس الاموال نحت سيطرة 
الدولة لتوزعها على ثلاثة وجوه (الاول) الاضلاح الاجتاعي و ( الثاني ) الترفيه 
عن العامل و (الثالث) صيانة الحقوق البورجوازية المساهمة في رؤوس الاموال 
بحبث تنحباحت الملكية والاءتؤار ضمن نطاق المباديء الاشتر اكية الدموقر اطبة. 
وقد انتدرت تعالي هذا الخزب في المانيا ‏ قبل ظهور الحكومة الهنارية ‏ 
اننثاداً كيرا ادى الى انتظام المياة العامة وتدرج البلاد في رقي متسلسل حت 
أصبحت على جانب كبير من التكامل الصناعي والثقافي والاجتاعي. وكانمصدر 
هذا كله تضامن العوامل الثلاثة المتقدءة الذكر و أتسكاماعلى بعضها بتكافل عجحيب 
وتكاتف سي هنيء تسوده القناعة و تحميه العقيدة القوم.ب# ة وتبعث فيه اطدوية 
والنشاط. 0 الثل الطمبة الى (السويد) و (الدتيمرك) و ( التروج ) 
د (سويسره) واصبح هذا المدأ الاشتراي الامرقراطي عقيدة خالدة وينبوع 
فيض استئاري يرتوي من معينه الخاص والعام في تلك البلاد وتشعر معه الافراد 
واجماعات بأنها غير مغموطة الحق بل انها تسير يخطى واسعة في طرق السلامة 
والسعادة الاجتاعية والمادية . 
وما أتاحته هذه الفرقة القوية التعالم للا'فراد المرهوبين ان مبدت امامهم 
سيل البروز والتزعم » أذ جعت فيهم روح العصامية والتطلع الى مرا قيالقيادة 


الشعبية الفارعة . فنبغ الكثيرون في شْنى العلوم والمناعات والمخترعات 
والمواهب المادية المختلفة ما ادى الال يبعضهم الى ا كتساح صفوف بقية 
الا'حزاب فى البرلانات وتألفت منهم الوزارات واسندت الهم مقدرات امهم . 
فقاموا على ادارتها وتوجيه دولاب الاسمال في الدولة بأحسن مايمكن انتتوطه 
العناصر الاخرى الماثلة لهم فى الرقي والتنظيم . ركان ابرز زعم في هذا المرب 
بأمانيا ( سترتسمان ) المشبور ثم تلاه ( هتار ) كا هو معلوم . 


0 


البابت الثالك 


لهصسس ممه 


ادبو يترا كيد ال اد ,الي 


وقد رصفئاها فها سبق بأنها تهدف الى توزيع قسم دن رورس الأموال بين 


جوع افراد الثعب وعدم حصرها بالطبقات البورجوازية دون سواها »يأ قلنا 
أن من جلة مبادئم! جعل التعايم حراً لايتقيد بشعائر «ينية » وان ينع تدخل 
دجال الكنسة في شؤون الدولة الأدارية والسياسية . وهكذا تظبر في هذا 
المزب النزعتان لاسرا كيتان القوبتان وهما الفزعة (العمالية الأصلاحية) و(النزعة 
اللادينية) بأبرز مظاهرهما . 

ودذه الأشتراكبة الشعبية تنتشر يتكثرة في فرنسا وايطالياوالبلاد الامي ركبة 
الجنوبية . ولكنها لا تتخذ لوناً قوب .نظلماً الا في فرنسا . ويتز مها منذ عشرات 
السنين ويدير حرحكها الزعي الافرنسي المشهود (هريو) . ويليه (دلادبيه) و 
(كاييو) وسوام . 


جم )سم 

فالور جوازية غير قليلة النشاط والترعرع في احضان هذا الحزب . ومباديه 
الرئسية كنم الطبقات الرأمهالية قدراً غير قليل من الحقوق الأستثارية » الأمر 
الذي حفظ للبلاه التي تنشظ فها الاشتراكية الراديكالية ثروة سُعيبة يعد يضخامتها 
ما انما حفظت للعمال حق التمشعبأوفر الأجور والشروط المؤمئة لبحبوحة العيش 
ورخاله . وقد جاء وقت أصبحت فبه الثروة المابة الأفرنسية اوسع ثروات الأمم 
الأوربية . وسيب دلك قسك الأشتراكبين فيا بالمبداء القائل ب(الأنتاج المشترك) 
وهو مبداء اشتراكي راديكالي ادخل فيا يمد على التمالم الشيوعية فاقئيسته 
وععات به . 

وبقضي هذا الميداء بتنظم الأنتاج المنترك ليزاحم الأنتا ج الفردي ويزيه من 
طريقه في مراهق المستهلكين وعندما استقر 0 التوجيه الأمر رأينا المعامل 
الميكانيتكية تتوسع وتكثر ثم اخذث هذه المصائع بعد قيام ال فها تخفف من 
ساعات العمل لدى العيال مع احتفاظهم بألاعجور التصاعدية الطيبة. 

وكل ما تعاب عليه مباديء هذا المزب عبئها بحقرق الكنيسة واضطبادها 
لرجال الدين الى حد طردمم من البلاد واغلاق المعايد وحمل الفكرة الالحادية 
او اللادينية على الاصح هي السائدة فيذهنية الشعب من حين يشب الى انشيب. 
ولكن يحانب صحة النظرية القوية التي نقول بازوم منع رجال الدين من التدخل 
في الثؤون السياسية والادارية . بوجد من يقول بأنه كان ينبغي سن القوانين 
الزاجرة التي تنع رجال الكنائس وجاعات الكبئنوت من التعرض لغير امور 
الدين والاكتفاء هذا القدر بدلا من مطاردتهم واغلاق اماكن العبادة » وارهاق 
الشعب بالتعالي اللابكية المتطرفة . ولكن هذا الرأي وذلك المذهب لا يعدمان 
انصاراً أقوياء ينتح عن تناظرهما بقاء كل ديء على لونه وشكله . فالراديكالية 
الاشتر اكية باقبة وطيدة الاركان وخاصة في فرنسا »م ان المعارضين لها وهم 
احزاب اليمين بوسعون الخطي في مكاف<تها والعراك الى البوم مستمر وسيظل 
كذلك حتى تضحل نظرية احد الطرفن وتتفوق عليها نظرية ة الآنخرين . 


جع يه 

وبهذه المناسة فقد تادر الى ذهتنا المبداء اللابيكي الذي لطاء اليه المرحوم 
مصظفي كال واتصاره 5 تركيا بعد اعلانها جهورنة سعمية ٠.‏ قدوينا أهداف هذه 
الفئة (الجددة) دراسة حمرقة لنتوصل الى ادف الذي تتوخاه من وراء تقليد 
سواها في هذا الممداء ٠‏ فلم نحد هنالك ثة من فكرة عاة او اشترا كبة أو تقدمية 
تتولى توحبه الككاليين الى هذه الفكرة . لانه لا لون امُتراى لها او حزبي بالعنى 
المعروف » وكل ما هنالك انما فكرة ارتحالية ترمي الى تظاهرة سياسية واهة 
تجاه اورباكان القصد منها ابعاد تبمة التعصب الديني عن الاتراك وجمل الرأي العام 
فها يعتقد بأن تركيا اصبحت دولة ارريبة: ولك نكل هذا لم يحد فتيلا فالذي 
داح فحية هذا الارتال هو الشمب التري والدين الذي يديئرن به لا'ن اوريا 
م برحدكث تعتق د كل الاعتقاد يأك تركيا دولة اسلامية ركئيسية . فلو اكد 
الكياليون فيانقلاهم هذاءلى مر اءسياسي لكانذلكاءم نفماً ار كزم الدولي ولقام 
هسم الانصار وامؤيدوت في العالم الغربي الدولي يتشيعوت لهم . فأما وانهم لم 
بنعاوا ذلك فقد خرحت تر كياءن هذه ااثورة الغرية.ذطية اللون » فلم تعد تعتير 
لاشرقية ولاغربية اي لاتصلح أن تسمى دولة ارربية ولا دولة اسلامية .... !! 


سس سس 1 210 سسا ل له 


ا الرايح 


2س ع م ومس ل 


ترا لتقا 


وتعرف هذه اي 1 أفئلة) لاي 0 0 ا شتراكمة ظبرت في ارريا. 
وهي د تتكيء على المداء النقابي لانت “كدونها 56 عه على تقوية عناصر النقايات 
الحتلنة ٠‏ وجعل كبان الدولة مرتتكراً علىسواءد الشخصات المارزة في صفوف 


فيدا 


-14اع- 

عذه النقابات . ومن هذا الاتجاه بتسع معبا المجال لتوفير اكبر قسط من الرخاء 
الاقتصادي لصفوف العال لان ميداء التأمين الذي هو الركن الاسامي في منهاجبا 
يهل يدها منسوطة كل البسط في تأليب كل العناصر العملية .لل العام موقو 
التكرامة والصحة والمعيشة بارز النفوذ في المواقف السياسية التى تطرأ على بلاد» 
كالانتخابات النيابية والبلدية ومن ثم في كل ماله صلة بالعلائق الاقتصادية مع الامم 
الاخرى . وتحتهد هذه الفرقة الاشتراكية في ان تحمل صفوفبا في البرمانات ذات 
كثافة تفوقية . لانها بالاكثرية العددية التي تستحوذ عليها في البركان تستطيع ان 
تحعل مقدرات القوة التنفيذية دائًاً ببدها » اما مباشرة او بطريقة غير مباشرة . 
وتيدو.هذه الاشتراكية قوية في فرنسا وانكاتره . ويتزعم الاولي (بارم) - 
دهو يودي والثانية (اتلي) 

وببلغعده النقابات المنتمية الىالحزب الامتراكي الال في فرنسا #«الانقابة . 
أما في انكلتره فأ للتشكيلات الاشتراكية فيا منماجاً آخر يقوم على اذابة كل 
قدرة نقابية في بوتقة (حزب الهمال) الذي هو الحزب الاشتراي الانكليزي .. 
فلا تستطيع النقابات العمالية ان تباشر عملا بدون ان يكون البت الاخير في لونه 
ومراميه راجعاً الى حزب اعمال ما خلا قضايا الاضرابات فأن المرحوم المستر 
ماكدوةلد زعي هذا الحزب ااسابق ارتأى في احد المؤمراتالتي عقدهاحزبه جمل 
اعلان الاضراب عائداً الى النقابات دون غيرها . لانه اذا قدر لزب العمال يوماً 
ان يتولى الرزارة وادارة سْؤون الاولة فلا يتدنىهنالك له ان بعلن على حكرهته 
اي على نفسه الاضراب وخاصة اذاكانت الحكومة طرفاً فيالخصومة مع اصحاب 
الاعمال والمصانع ضد فكرة العال في للتزاع الواقع . وقد ابدته الاكثرية في 
الحزب رقت نزعة الإضراب مستقلة عن القيود الني يفرضها المزبيوت على 
النقابات . 


اما في فرنسا فأن اانقابات فيها هي السيطرةعلي مقدرات المزب الاشتراي 


جدووا- 
واتحاهاته. لاءن الاشتراكية الافرنسية عاللة يمتة ولا نزءات اجتاعية متطرفة لا 
تقول بها ولا تتعرف عليها الاشترا كيات التي نعتناها ب « المحافظة » في بعض 
الباداث الاخرى فبي مثلا تتدككر للتجارة الفردية وتناهض مبداء ا( و18105185» 
اي الشركات التحارية الكبرى الود الني تعمل على دعم فكرة الاحتكار لان 
كلا هذين المبدأين التجاربين يؤدي الى التزاحم فالافلاس » وفي هذه الالة تغلق 
المعامل ايوابها وتسرح عمالها فيقع هؤّلاء تحت وطأة البطالة الفتاكة ولذالك دعم 
الزعاءالاشترا كيون فيفر نافكرة أنشاء الشركات التعار نبة:814511/8 0002 
أتنافى وتضارب الشسركات الكبرى والمتاجر الاحتكارية الصغرى . 

ومع ان هذا المبدأ وما ركسي» اي شبوعي فان الحزب الاشترايي النقابى 
في فرنسا الذي يتزعمه اليوم « بلوم » كا قلنا انفا لم بر بدا من القول به وادخاله 
في جلة مناهجه 'الحزبية » لانه لم يعثر على اصطلاح اشتراي اجدى ون هذا لمفظ 
حاة العامل وصيانة التوازن الامتصادي في البلاد . 

والخلاصة ان الروح الاشتراكية سائرة يخطى واسعة في معظم اوساط اوربا 
الى تقوية نفوذها سبب تفشي البؤس والفقر في هذه القارة من جراء الحررب 
المتواصلة » ولكن هذه الاشترا كبة لا تقف كاها عند حدود معينة » ففمما المعتدلة 
وفيما المتطرفة وفيها المحافظة ... وكابا تمشي الى مثاحرة بعضبا بعضاً يسبب 
تباين المبادكهء في مناهجها ولا ببعد ان بأقي يوم تنقاب فيه شؤون الناس الى 
حروب ومناحرات متواصلة بعضها بكرن سلاحه التزاحم واختلاف النظريات 
الاقتصاوية والبعض الآخر برجع الى سلاح النار والبارود . لان تبدم الاعصاب 
والضعف الطاريء عليها يجعلباضئيلة المقاومة» بل بصيز هااسيرة لاطوارىءالمفاجئة» 
تنقاد الى اصدائما الخحربة المهدمة . 

وفي هذا الصدد بقول المستر «وتشرشل» ذاهية الانكليز في مذكراته ائناء 
بحثه غن القضية الاوربية : 


كاه 

«لاتليث الاشتراكية ان تنش المسام هذه المرة ارضاً بوجه الدموقراطية 
لان الماعات اليشرية اصطلحت منذ الازل على ان تكون دايا وابداً منقسة الى 
فئنين متلفتي ال مول الحبوية .وهذه هي التحربة الثالثةالتييقوم با هؤلاء الغدامون 
ضد الفئة الرصينة الحادثة .من الناس ومع اعتةادي بأن مصيرها سوف يكو ننفس 
المصير السيء الذي تعترت به من قبل » الا انني لا اتفاءل ابد في حسن مصير 
الدموقراطية» لاءنها لكثرة ما عانته من وطأة الكفاح المستير ضد أخصامها اخذ 
ألوهن والانحظاط ستوليان على جميع مؤهلاتها وقدرتها ٠‏ ولذلك وخوفاأ من 
وقوع هذه الكارثة التي سوف تكون الاخيرة لانها ستمسوا اثر البشرية عنوجه 
الارض » اقول فخوفاً من وقوع هذه الكارثة اقترح أن يقوم العقلاءالمنتكرون 
في اورباواميركا بدرس الطر قالعملية التي تزيل اسباب هذا النزاع الديدالمنتظر 
و وله اليالتفاهم والوئام قبل أن يفوتنا الوقت٠٠.»‏ 

ويدنا انت تقراء افكار هذا الساسي العظم الانسانية الصائية وتتمنى تحقيقها 
تد الاشتراكيات الثائرة تطالعك بنظرياتها المعاكسة لم ذه الاماني الحكيمة 
وتقول (1) : 

( ان الذموقراطية أو البورجوازية عبادة عن (قوة) تبذل جبدها لاخضاع 
الطبقة العاملة لسلطة الرأسمالية وتمكينها من مص جبود العامل والفلاح والفقير . 
لان جميع الشبرائع والقوانين القائمة في الدول الرأممالية - مها كان شكل الح 
في هذه الدوك ملكياً ام جبورياام دموقراطياً - لم توضع الالجاية الملكية 
الخاصة. ولاءخضاع الشعب الفقير لمشيئة الطبقات البورجوازية اللاكمة وقكينها 
من استثار جبوده . .. ولحذا ترى الاستراكيين الثوريين يقاومون الدول 
الدموقراطية مقاومات عنيفة ويهزأون نشرائغها وقوانينها وبنادوت الطبقة العاملة 
العالمية قائلين لها : 


١١‏ - نقلا عن كتاب «الاشتراكية على مائدة التمريح » لشارل ماران 


دوو 
عليك أن تنظمي صفوفك في النقابات وامميات الثورية وتناضلي نضالا عنيفاً 
يقبادة الحزب الاشترايي الثوري لكي تفوزي بأسقاط الدولة البورجوازيةواقامة 
ديكتاتورية «اليروليتاريأ» علي انقاضها فتنشر هذه ١‏ الديكتاتورية » العدالة 
الصديحة مكان العدالة الدموةراطة الزائفة. 
اذ فالاشتر اكبون لا نكن انرضوا عن اي شكل كان من اشكال الدول 
البورجوازية ويستحيل عليبم الاعتراف بعدالة أي تشريع أو قانون او تفاهممع 
الرأسماليين . كا ان جميع الدول البورجوازبة تحارب الاشترا كيين الثوديين 
' حرياً سُعواء لا هوادة فيهاوتبذل كل ما في وسعبا لمطاردتهم والتضبيق عليهم 
تضبقاً #تلف اشكاله بنسية استيفحال امر الضائقة الاقتصادية وحركات الطبقة 
العاملة في كل قطر . » 
فاذا قابلنا بين هذين الرأيين » رأي تشرشل واراء الاشتر كيين وخاصة 
: الشيوعيين منهم فد انه لا بدمن وقوع الكارثة التي يتخوف منها الداهية الانكايزي 
اللبم الا اذا ظرأ ١ا‏ يفاجيء الناس على مختلف انواعبم بتحقيق احلامهم الساهية. 
ولكن الامل في ذلك ضعيف جٍداً يسبب الحم النارية التي تقذفها المباديء 
الشيوعية على العالم فالله نسأل ان يرأف بعباده ويقي الانسانية شير المصائب » 
لاءن اقلصدمة تفاجئنا بم! الطواريء التي باتت منتظرة تدك معالم هذا الككون 
المزدخر يحضارته الساطمة الانوار والله اعلم . 


5-5 4 


العصل الثّالث 


.د ممسترططة ناتس 


الوسر 31 المقصوقم 
أذ ل ص 1 سس ب 
او الوسثرا كير فى الرسمام 
ته م4 17 مد سه 
قلنا في مقدمة هذا الكتاب : 
( ليست الاشتراكية التي نبذ قرنها في اوربا بأواسط القرن التاسع عشر 
عبادة عن نزعة اجتاعية البسها الوعي الاقتصادي في مختلف اقطارها جلاباً 
سياسياً فضفاضاً وصيرها من ثم مبدء] حزبباً تفرع عنه بعد ذلك مذاهب مختلفة 
اجل لدست الاشترا كية التي ظبرت 1 نتذ في أوربا عبادة عن بادرة اجتاعية من 
حيث اليدأ او الغاية وضع قواعدها «كارل مار كس » او « فردريك اناس » 
ار « سن لي دومن » أو من جاء بعدهم كدو ينه ودتروتسكي )ور 
« فارموكاسترو » وسواهم . اما الاشتراكبة المقيقية » الاشترا كية المذية 
المنصوفة » الاسشتراكية التي تشمل المعنى والحدف لاساليها الرحيية الرامية الى 
خيرالعناصر البشسريةالمثقفة و المرهقة بشتي العوامل القاسية و الجائرةهي الاشترا كية 
الى وضع قواعدها الثرآن الكريم 3 وشم عمد صلى الله عليسه وسلم بتعالبيها 
اإنديلة بين مخنلف طبقات البشر حتى يتساوى من نطاق هذه التعاليم الغني و الفقير 
في تناول وسائل العبش على اهون سبل واعد له ومن ثم لنسدي الى المعوز يدا 


30 - 

سخية ولتخنف من وطأة بؤسه وآلامه . وفي هذا الصده يقول المستشرق 
« دوزي 211215 » وهو الراهب الباجيتكي المتعصب والممروف بتعاملكه 
على الاسلام بشتى التآليف التي وضعما ما نصه معرباً بالرف الواحد وهو تدج 
عا من التعالم الاسترا كية التي نادى .ها الدين الاسلامي ونشيد سمو الاهداف 
الانسانية العالية التي برمي الها قال : 

وان المماديء الاشترا كية هي من وضع ' الاسلام . وانها لتمدر وام المق 
الناحية الحساسة حجداً في صم قراعد الدين الاسلامي . زلا وجبات تنطوي على 
نيالة في القصد لازالة ضغط الحاجة الملحة عن الفريق الرقيق الال في يحتيعنا 
البشر ي . وخال الي كلما توغلت في دراسة الاهداف الشريفة التي نص عليا 
قرآك المسلمين فيا يتعلق باطياة الاشترا كية انني ارى دموع عمد تنسكب 
على مياه الصوفي كلياررد اسم الفقير على لسانه او تحدث اليه متحدث عن فواجع 
الفقر وافاته ... » 

فبذه الشهادة من فم عدو 5 م درزي ؛ الرأهب العالم جبيرة بان تكتبي 
وتخلد لتعد ركياً من اركان الاستنباط التاريخي والعلمي لأصل الاشتراكية 
ومنشها . 

هذا ما الحنا اليه في مقدمة كتابنا الذي فرضنا على نفسنا فيه ان نلم بجميع 
م يتعلق بالمياديء الاشترا كية بين مفرطة وممتدلة ثبت ان الاشتراكية في 
الأصل هي مبدأ انسافي رضعه الاسلام وحض على رعايته وحمايته دامل نطاق 
القواعد التالية التي جعات من صمي أركانه الاساسية للت.شي على :ما استئن ها من 
انظمة ومصطلدات وفروض : 

اولا ل الذكاة . 

اننا نت الفظرة”: 


موت 

الثاً ‏ غنائم الحرب ٠.‏ 

رابعاً - التكايا ٠‏ 

ا 

سادساً ‏ الكفارات والخراج 

سابعاً - الثمن من كامل 3 ذري ااثروات الذين لا اعقاب لهم 

يا اثيتنا ذلك فها سى معنا من ايحاث دفيقة وتا.عاءتعلمية وتا مخية 0 المها 
ايضاً في المقدة . 

ان الاشتراكية المتطرفة اي الشيوعبة ليست الاعيارة عن مبدأ الحادي 
فوضوي كان يعرف عند الروس قبل ظرور « لنين » وانضارة بالمذهب 
« النبليسي 211111152311 » وهو يرمي الى سدق السلطات الا مة وابادة 
الثروات الفردية لتذوب في بونقة اللاعات » وغرض هؤلاء من ذلك لا مختلف 
عن اغراض الاحزاب ١‏ الفوضوية 2048011158118ى » و « الكار بونادية 
8183021115 4 لزنه ركلبا ما يعم المطلعون تستيدف استتئصال شأفة الخلال 
الدموةراطية النبيلة وسحق الثروات الفردية والقضاء على اربايا الرأسعاليين 
المعروفين بال.ورجوازيين والارستقراطيين » واقامة حكومات. واحزاب مائعة 
لا لون ها وتعرف بالفردية + 31021153115 ؛ او التتكربة « 6811710151185 » 
ومعروف ان جمبع هذه المذاهب تيدف الى بث مباديء الاستثارة 
« 188118181115318 » والوصول بالشعوب الختافة الى الانغهاس بروج 
الفوضى والأطاد 

اننا الاشتراكية « المتصوفة » التى عنى بها كتاينا ما سنرى كل العناية 
لالع ايد اسراح من كل الى رط خسن اتسينا ارا عق مدان 1 
فسوف تبدو فيا محاسن هذا الطابع الانسافي الذي يتمشى مع التعالم الدينية 


جح وؤمع- 
جنباً الى جنب جلية كل الملاء فيرتقي المتطبع ا الى ارقى شواعر الرعة » 
كالترفيه عن المعوز والعامل المك- والرائس المثقل وتبوين سيل العيش أن ورطته 
الحاحة في غمائزها المرهقة . 

واجمل ٠ن‏ هذا سوف تطالعنا الآيات الكرية والاحاديث النبوية واقوال 
علماء الأسلام وفلاسفته - وكل هذا نستعرضدامام انظار القراه في هذا الفصل - 
ما للميدأ الاشترا يي الا-لامي من تأثير فى تبذيب النفوس وردعها عن غَاشْية 
البذع والاسراف فيا لا ينفع الئاس ما تنكشف»نه الملابسات المميقة الاثرلكل 
صالح وطالح في عالم المياديء الاشترا كية بدون أدلي تحين هانب منها أو التبه'مل 
على اطازب الآتفر .أن من يبحث العقائد على مختلف أنواعها ويعن في دراستها 
ضمن نطاق علمي لا بتعداه مطلقاً . 

وقبل ان نيدأ البحث في هذا كله لا بد لنا من ان نأفي على ائيات الكاءة 
التالية النيقالها العالم)لالماني ( كنت ) عن تاريخ الاشترااكية النى ماست وصاحيت 
اطضارة الاسلامية منذ ترعرعما فيااعراق والانهلس الىهذا اليرم و الى ماسيخلفه 
من ايام حق يوم الدشونة قال : 

0 اخذت سساديء ال « 51851041:153115ء أي التسكر بة تستيقظ في بعض 
ارجاء اوربا بعد ظبور المدنية الاسلامية العربية في الاندلس . وقد تسريت باول 
عبدها من جيال 5 الميرءنه 5 إل أوابيظ فرنسما كتتاوّل طلاب التحدد هفده 
التعالم الاجتاعية البارعة التي انيثقت عن الحضارة العربسة الباهزة واخذرا في 
تشهاء فأبقظت فهم رويداً رويد سّعوء « الموجودية » » وظلت تتمر في 1 
الرؤؤوس حدى ظبرت بوادر الثورة الافرنسية الثانية واعقيتها الثالئة . وما ملست 
طلائع القرن التاسع عشر حي ظمرت علائم الروح الاشترااكية في امجتمع 
الاددلي » ركان قبل ذلك لا يفقه مى أمرها سْيئاً »وم ذا بدرت تحت مماء 


أوديا أو ل نزعسة شريفة يتحلى بها الاسلام فتسربات الشعوب الاوربية 


الوه 

يلابا المنون الذاعم لتخطو خطوعا الكبرى في سبيل تنظم حياة شُعويها على 
أسس اقتصادية واجتاعية قوية . ) 

هذا ما قاله الفيلسوف ( كنت ) عن تاريخ الامترا كية المحضدة التي وضع 
الاسلام قواعدها الشريفة » تلك القواعد التي تبعثالخير والرخاء » والمساواة بين 
مختلف طبقات البشر في لين وحنان على أن بقى ما لقبصر لقيمر الأمر الذي 
يبعد بها ويقصيا عن اشتراكية ( ما ركس ) الأباحية وما فها ءن شدةعلى أرباب 
رؤوس الاموال الذين لا مندوحة لاعالم عن الاتكاء على ثرواتهم لتنتظم سُوُون 
العالم الاقتصادية والصناعية » لأن حصر الثروات بالحتكومة ( على حسب التبط 
الشبوعي ) هو احشتكار لكل «رافق الياة ببد واحدة فلا العامل سعد أو يتعم 
بالرفاه المطلوب من وراه » ولا الموسر يرى فيه جزوءاً من الرخاء الذي كارك 
برتع بظلاله . 

فالعامل سيظل عاملا فقيراً وستضاف الى صفوفه طيقة البورجوازيين التي 
تنتقل الى الطيقة العالبة قتصبيم واطالة على ما تقدم كل الطبقات فقيرة ما خلا 
الحكومة القائلة بهذا المبدأ الشبوعي المفرط ! قأنها وارهاطها الككبار هم وحدهم 
الذين سينعمون يخيرات هذا الاحتكار العجيب !! ونظرة واحهة الى الحالة 
الطاضرة في روسيا تكشف لك عن وجه هذه اطقيقة بككل وضوح . اذ لاثرى 
فيه منعماًمرفباً الا أبناء الحكومة البارزينمن وزراء وقوادومدراء ورؤساء .. 
اما سواد الدهماء فكلهم عاملون أو سمال يشتغلون لأجل لقمة الخيز وها نه خرفة 
من القهاش لسترعوراتهم . وبعد هذا هل يقال بأن الشبوعية سوف تغدق على 


البشربة ) النعم والخيرات ( ددون تحديد 99 


اي ا ا 


د لم د 


الاب الاول 


المبارى” الصو فِيرٌ 4 اكير انز سمرا لم ىاف سم زر صى 


2 للفقراء الذئاحصرواني سيل الله لاستطيعون حون فيالارض 0 
3 سيوم الا ذاهل اغنماء من التعفف تعر مم لسواهم للا سدّلون 3 


و الناس الجافاً . وما تنفقوا من خير فأرف الله به علم.» 
حافرة ن كريم ح 
هذه اولى الآنات القر5 نبة الشريفة التي يتحلى في كل كلمة من كلاتها معنى 
الاشتراكية الصوفية التي يقوم الا'سلام على التمسك بفضائلها ومنافعها . وقد 
جاء في تفسير العلامة الأرحوم ( الشيخ رشيد رضا ) لهذه الآآية الكرية مايل : 
( وما المراد من الفقراء هنا الا اولئك الذين سبق لهم أن جاهدوا وناضلوا 


في سبيل الله ثم اقملايم نازلة اصابتهم في أجسامم وأموالهم فباتوا مقعدين 
لاستطيعون غرياً أ فيالادض أي عملا أو سعياً لتأمين أقوانهم وأفوات عيالهم » 
وكا كانوا من نثأوا على موائد النعم وترعرعو! في ظلال الترف والثراء » فتر اهم 
تاه الضائقة التي تحبط بهم من كل ناحية لا يملكون وسيلة لدفسع غوائلها لأن 
ظاهرة الكرامة وعزة النفس نع علهم استجداء الرحمة من الناس فاجأون الى 
الصير والتعفف مرجحين ما يعتورهم من ضنك على اراقة ماء الوجه امام من كان 
بعرف فيهم الوحاهة والرخاء وجليل النعم ٠‏ كثيراً ما نيلك امع العديد ملهم 
بين جدران بوتهم المالقة القارغة فيذهبى ن ضحية هذه العفة وذلك الشمم وعدم 


الحافهم على الناس بالتصدق عليهم . وتتعرف الى هؤلاء الاثباة الكرام من نظرة 


0-3-0-2 

واحدة تلقيباعلى سهاء الواحدمنهم فترى آنات النحول والحزال والجوع ومظاهر 
الاعباء الكاسح بادية عليه يهشي مطرقاً الى الارض خشية أن يظنه الناش يستعطي 
إنظرة المكدود اليهم » ويسعى جبده أن يكون يملا في لياسه » باسماً طاق اليا 
ولو كانت هنالك ضروب شْتى من الاوجاع تكاد تودي بهبين أرجل الارة لولا 
الصبر والمجالدة . الى مثل هؤلاء البؤساء الف ت الله مسبحانه وتعالى أنظار الموسرين 
من المؤمنين وحرزك عاطفة القائيين على مقدرات الخلق بأن يرفقوا بهذه الطبقة 
وأمثالها الذين كثيراً ما تدر كوم لمنيا تنشب قيبْم اظفارها بدون رحةفيقضون 
5 اشنع صورة بينا يظنهم الناس انهم ماتوا موقتهم النية بدون 0 
١‏ 


نازلة اصابتهم من فقر كايدوه و بؤس كافحوه ككفاحهم فيا مضي 


سيل الله ... ) 

فالى امثال هؤلاء الكرام » ثم الى من عداهم من بؤساء ومعد مين وعاطلين 
عناي عمل ستطيعون ان يباشروه اشار القرآن الكريم والرسول الاعطمملى 
الله عليه وسلم وحضت الآيات والاحاديث المثيرة الضارعة علي اعارة كل اهتام 
وبذل كل عون لمقاسمة هؤلاء عورزهم و#فيف, كرارث الفقر عن عوانقهم . 
فاشترع القرآث لهم الذكاة والفطرة » والاجزاء المعينة من الميراث وحباهم 
الرسول بغنائم الحرب وأمر بفتح المآوي والزوايا والملاجيء » ثم استحدثت 
صناديق الايتام لتجدي عليهم با يسبل السثر ويدفع الخطب والاوصاب عنهم . 
وفي هذا يقول الي صلى الله عليه وس : 

('ذاكانت امراؤع شيارك واغتياؤم ممداءم وأمرك شودى بشع فظير 
الادض خير ل> من بطنها . ) 

وقوله : 

( احب ببوتع الى الله بيت فيه بانس او يتم كرام ) . 


ح مهم - 

مستخلصاً عليه السلام تغخائل صدور التاس بالبسط والسذاء » مستشحذا هممهم 
للصدقات اخذاً بتلابيب الرحة ولحذا عنى الملممون وفي طليعتهم الخلفاء والماوك 
والامراء واربابالثراء بتخفيف ورطأة الفاقة عن البؤساء والفقراء فأسسوا التكايا 
والملاجيء لؤلاء واقتطعوم ست الموارد وخصصوم بأعمال الدولة الني لا بد منها 
كامندية والشرطة والعدس . وانستيع هنا الى هذا النداء الدرري الذي وجيه 
سيدنا تمر رضي الله عنه الى عّاله من ولاة وأراء في معظى أنحاء جزيرة العرب 
فا تعلق بأمر العثاية يمن رقت احوالهم وأملقت طاقتهم قال : 

(وادفعوا عن الرعية وخادة المعسرين ما شرعه اشرار العمال . وبعني بالعهال 
هنا الموظفين ‏ من سنن الظلم وسير الغشم وما احدثوا ءن الرسوم الباطلة 
والمعاملات أطائرة » واغدقوا على المكدوو الا'جر واختاروا هن بينهم المعدمين 
لفحا كم فلا يضام منهم كسير ولا 'يدخل لهم ربع ولا يسخر من بينهم عائز ولا 
تباح همسائة او يكلفوا بعلرفة أو غرم أو ميرة ولا بطالبون بضريبة 0 

وأسهروا على معائشهم وحرفهم » ولا تأخذوا حاضراً بغائب » ولا بريئاً م 

ولا صحيح اساي . ٠واختادوا‏ لمبام الخراج والا'عشار والضياع ادكه 
واطوالي اولثئك الذين كشفت الغمة اخبارهم والمحنة دياره وعباهم » فبؤلاء 
أولى الناس بالتلطف بالناس عند مياثرة الإباية واستدرار الاموال بالرفق لأن 
في حواشيهم رفة وفي معشرم د س فلا يثفر منهم مكافك ب واتبعوا في سيرتكم 
مع الرعية سبيلا وسطأ بين الاعدرا 3 والاءمر أج وحالا اما فوى التقصير ودرن 
الافر اط فبذلك يستغزر الفيء وبعم الصلاح » وينعم المعوز بالرفاه » واقيموا 
الملاجيء لاءرباب الفافة الذين اصامم حيف » ولا تفرقوا مجتيعاً ولا تأخذوا ما 
'حظر اخذه من اكولة الراعي. و اي 5 سبيل صرف ماتجمع لديكم 
طبقاً للا ذكر الله في كتابه الككريم . وارفقوا بأهل الذمة الااغين واجيعوا امنهم 
الجزية في الحرم من كل سنة على حسب احتال احوالهم . ولا تأخذوا شيئاً من 


كمع 

النساء والاءطفال والشيوخ والعجز وذوي العاهات والفقراء المعدمين وقد قال 
تعالى : 

(ومن لم يحم عا انزل الله فاؤلئك م الكافررن) 

ثم املوا على توفير ارزاق المند فان في 5م ذلك انتظاماً لقوتهم ووهناً 
لعدوم وعملا بقرل الله : 

(واعدرا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
دعدوع ) . 

اما الايامى .واليتامى والفقراء فافي اعنى بهم وارغب في رفع عراصف العوز 
عنهم ولديس مت المناهج القرأنية والتبويةة تبعوه ايد الله سبيل الرشادوالسلام.) 

فكيف لا تستفزك عاصفة الاعجابوعاطفة الافتتان بسحر العدالةالاسلامية 
والروح الاشتراكية النبيلة عند ما تقرأ كتاب امير المؤمنين سيدنا مر رضي 
لله عنه الى اعاله هذا » وانت ترى ان كل سطر بل كل كلمة منه تتضمن. أبرع 
توجيه لنششر لواء الامن والرخاء بن الغني والفقير على السواء »يا انها تتسامى 
الى اد التعالم الانسانية لاير99 

قال الصحابي الكريم طلحة (ر.ع ) مرة لسيدنا عمر(ر.ع) عندما جاءه وفد 
من لدن امبراطور الروم لقايلته وعرض الجزية عن دولة البيزانس عليه : 

الا تلع يا عمر عليك جلباباً غير هذا في حضرة الغريب ضناً بكرامة الملك 
وهيبته 9 وكانت العباءة التي يتدثر بها كثيرة الأروق والرقع فاجابه : 

يا طاحة .. لاخير في امارة ظاهر ها بارج فارغة وباظنها آلام قارعة ٠‏ 
تلله لا اخلعها على الايوم ارى فيه افقرنا اسعدنا واضعفنا اقوانا يخيرات الى 
وفرة في العيش وامتراء للعافية فلا يلببها ضنك او اقتعاد عن طاغة الله . الم 
تسمع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم : 

(اجب الاعال الى الله تعالى بعد الفرائض ادال السرور علي قلب المبتلم) 


ع لازم - 

وقول الله عز وجل : 

(ولتكن ماككم امة بدعون الى خير ( 3 

فدعني دا طلحة وساءني . فبؤلاء اي ايزا ون) شاءنيى الدنيا » ونحن 
سْأننا الدين واعلاءكلمة الاسلام والفرق بعبد بيننا وبينهم ٠٠٠‏ (تأمل) 

وكان الخليفة الاموي الصالم عمر بن عبد العزيز رحه الله وبرى في كثير من 
الارقات قابعاً لفرده في اكناف الليل بأحدى زوايا الطرق . فسئّل مرة في 
ذلك فقال . 

افي ارايط هنا متحرياً عن الذين يمكتافيم الموع في اليل » ولو كنت 
اعلم ابن مكانهم لذبحت هم اقتي وحلتها الهم ارباً حتي منازهم : اجارك الله هل 
بسك من يداني على هؤلاء المرهقين 9 

وكان رحه الله يحوب الاحياء في معظم الليالي وخاصة الباردة منها » وأمامه 
قارع على اارق ( الطبل) ينادي : 

( هل من معوز فيجار . او جائع فيطعم . او مظلوم قيتصف » هذا امير 
المؤمئين ابن عد العزيز بشاطرم نفسه ويد اليم اسّطان الرعاية والاستحابة ) 

قبل جاءه ذمي ذات يوم وهو في حالة هزيلة ورثة وقال له : 

- يا تمر : لقد صبرت على الموع طويلا وكنت الى اليوم اتحاثى ارف 
استجير بك واناما تري احد رعاياك والداخلين في جاك فأجابه : 

مرحى يا ابن العم : هل تشك في ع دل الاسلام و.لمو كهم وساداتهم 
وم الذين لاتنطوي فاوبهم الاعلى عامر الامان وسليم الوجدان والذين لا تأخذم 
في سبل العدل ُفقة على مؤمن دون ذمي » هيا فاطعموه من وفر ينت المال 
فهو منا وفي ذمتنا : 

وخطب الخليفة معاوية في يوم جعة بأحد المساجد قبل ميعاد الصلاة فقال : 

- (ايا الناس لقد امرنا القرآن ان لانرى في الفقر مسبة وفي الثراء 


دممد 

مكرمة . فالفقير والغني سواء في نظر المسلموهذا اختار النبي على الله عليه وس 
الفقر على الغنى ولا سئل في اسساب ذلك قال : 

( وتَخوسوا فان النعم لاتدرم ) . 

ففي الفقر تتواضع النفس ويرق الطبع » وفي الثراء يستفحل ثير اليلاء 
والعنو فلنختر وسط الامرين.برفع مستوى الفقير الى .| يرفه عنه وانزال شراهة 
الثري الى حدود الاعتدال ٠‏ وبذلك تستقيم المساواة بين الناس )1ه 

4 «+ 7 4 

فبتضم من كل ما تقدم معنا ان الأسلام خصص الطانب الأوفر من اهدافه 
الانسانية الرائعة الى العناية بأمر الهيئة الاجتاعية البشرية واصلاح شأنا » فبدا 
بسن شريعة المساواة بين عختلف الطبقات وجعل ان لاكرامة لأبيض على اسود 
ولا سؤدد لكدير على وضع ولا سلطان لغني على فقير . ولأجل ان يحهل هذه 
المساواة مضمونة النتائج سليمة التوجيه ريطها بأسْطان قوية من جليل الاحكام 
وسبكها في اساليب حازءة ومرنة معأ . 

وسيتكون ثأننا في ابواب هذا الفصل القادمة توضيم المرامي الفلسفية التي 
اعتني بوضعها التشريع الاسلامي في هذه النواحي لنخرج منا الى ابضاح حقيقة 
الانشتراكية الاسلامية ومن ثم كيف انبثقت عنها كل المباديء الاشتراكية 
المعتدلة في العالم الا'وربي والتي اتبنا على وصفها فيا تقدم معنا . وفي اعتقادنا 
الراسخ ان الشيوعية ااتي اراد بعضبم الصاقها بالاسلام لم تكن الا عيادة عن فرية 
مصدرها ما قبل عن مذهب ( الي ذر الغماري ) الاباحي . وقد اصدرت مؤخراً 
مشيخة الا'زهر صر الفتوى التالية التي تفند فيا هذه المزاعم ‏ وتقول جازمة بان 
الدين الاسلامي أحترم الملكية الطامة » وان لكل امريء ان يتخذ من الوسائل 
والسبل المشروعة لاكتساب امال وتئميته حشب ما يه وستطيعه وان يتمسك 
بهذا السبيل ما وسار . 


حرق 2 

وتفيد الفتوى ايضاً ان ما ذهب اليه الفقم'ء والمحابة هو اله لايحب في مال 
الاغنماء الاما أونجده الله من 326 وخراج ونفقات شرعبة وكفارات وغيرها 4 
الاان أباذر ذهب الى انه يجب على كل شخص ان يدقع مافضل عن حاجته من 
مال جموع وذهب ألى ريم أدخار ما, زيد عن الماحة 3 وفى ه_ذا تقول طئة 
الفترى أن ابا ذر عخطي ء ومذهيه غريب » و لكنه حتهد فور له خطؤهيل.أجرد 
على احتباده ولكنه لايتابع فيا اخطأ 4 * 

وفي الهاية تقرد الفتوى أن ما قبل عن وجوه الشيوعية في الاسلام غير وارد 


ولا فق مع مياديء الاسلام وقواعده »اد لاسشيوعية 5 الاسلام د 


نص لفضيو سي الجامع الرز شر 


سساح سه 


وصرح فضيلة الشبخ حمد «أمون الثناري أمام الازهر لمحفي ا.يركي 


عندما سأله عن امكانية انتشار الشروعية ببن المسلين دقال فضيلته 5 
اذا كان لديك من سك في استحالة انتشار الشيوعية بين المسلمين ذا 
هذا يزول اذا علمت بقوة الاعان في الاسلام وبالتماون الاجتاعي 0 
اتياعه فانه لمن واجيات المسلم نمو أنخيه أن عد له يد المساعدة وميه وينقذة من 
آفات الفقر وتقلمات الماة . واذا ما اتضح لديك هذا فلس باستطاعتك التردد 
في الاعتقاد بان الاسلام هو الصخرة التي تتحطم علها أمواج الشيوعية . 
وأقد قلت ان الاسلام يؤمن بالتعاون الاجتاعي بين المسلمين ويقهم العوذ 
ويقوهم على تقلبات ظروف الياة . اما كيف تم ذلك فعلي الوجه التالي : 
من واجب كل مسلم أن يضع جائياً لاهمال البر قسمامن ثررتء سواء أكانت من 
نتائج الارض أو الماشية أو الغنم 7 البضائع التجارية أو المال شّرط أن بقي هنه 
ما يسد حاجات المسلم وعياله وان يكون المسلم قد وفي كل ديونه وهذه القبية 


دوك 

الموضوعة جانيا قد تلغ ٠١‏ بالماثة » اما كيفية استعالها فمعينة تحددة وهي اغاثة 
الفقير والمشرد والاحسان الى السائلين ومساعدة المقهورين بالدين الناتجعن سيبل 
غير ععيان الله ومعلوم ان الزكاة والصلاة هما من دعام الاسلام الرئيسية . ولقد 
لك الاسلام النبج الوسظ الذي يحد فيه من الطغيان الرأءمالي فهو بأخذ قسماً 
من ثروة الغني يتكرسه الحا ك للفقير والحتاج . ويجب أن ينفق هذا ايضاً على 
المستشفيات ومآوي العجز والضعقاء نفيا لاسراب الشكوي والوقوع في تحجربة 
السرقة والخطيئة . والكومة عاملة على سن قانون للذكاة . 


سم مإ 0 


الباب الثابي 


عمنى الققر دطيقات الفقراء 


التاور الدشتراك فى الوسعرم 


«عى الففر و طقات الفقراء 


(والصابرين في اللأساء وخين البأس اولئك 
الذين صدقوا واوئك هم المتقون إٍ ( 
- قرآاق كرم - 


يوجد فقر ويوجد فقير » والفةير لبس هو ذلك الرجل الذي لفظه المرمان 
الى هذا العالم وجعل منه انساناً بائساً » معدماً يحوب الأز فة والشوارع ويقرع 


2 
ابواب الناس طالياً صدقة ومستجدياً اكف المصنين الذين رتعوا في 
أكلاء النعم 

والفقر لس هو ذلك الداء وتيك الجائحة التي تجعل من بعضى الناس مستعطياً 
وبائساً 0 رحمة من عابر سديل أو عطفاً ا خير نرت به نوازي البظنة 
والاستمراء » فالفقر هو ما ثمل النفس في كل نيء . اي ان هنالك فتراً في 
الاخلاق وفتراً في العلم وفقراً في الدين وذقراً في الدم والقوةوكل مالاصلة بحياة 
الانسارتف مادية كانت أم دينية أم أدبية » وقد يكون آآخر انواع الفقر 
فقر المال . 

ان الفقير المقيقي هو ذلك المعدم الذي بتفادى التبذل » ويتجليب حلةالرضي 
ويتظاهر بيرئه من عوادي الجوع الصلبية والرضوح لتصرفات الدهر وهناته » 
فلا ددع ظاهره ثم عن باطنه » وعندما خرج من بلته المهدم العاري في طلب 
فرجة يلج منها الى ما ينفث عنه التكرب والأسى » وأول ما يفعله ان يرفع رأسه 
الى السماء ويزفر زفرة ان اصاب حرها زير الطديد الها وجعلب! جراً وسعيرً 
ثم يذئحي قفراً خلى من الناس ويأخذ في مناجاة الاقدار حائقاً عاتبساً وكأنه 
يحاول أن يتناوها من تلاما ويقرع بقيضة من يده الواهنة صافها وشدتها عليه 
وعلى عباله » حتى اذا انتهي من هذا الصراع الذي لا يجديه فتلا قام فاصلح من 
هندامه و كفكف من دموءه المحرقة الاكتة وراح يزرع الشوارع وقه بدت 
على وحبه النبيل اثار المعركة القائمة به وبين جوع والضنك » ولكنه محاول 
ان عشي رافعاً هامته » بامماً وحبياً هذا وذاك من اصدقائه حتى لا تتم مظاهره 
عن سسراثره وآ آلامه » ولاسها عندما يفكر بأنه ترك وراءه أطفالا تعول وتكي 
من الجوع !!! فيجوب الاسواق والازقة ودرر الكام ويموب الاطراف 


والأعر اف والضواحي والمنعطفات » ويظل يوب ثم يحوب لعل يعثر على صديق 


جح لوا 

يقرأ في ظاهره ما انطوى عليه باطنه من فاقة تحرقة وجوع فاك حتي بِأقيالمساء 
فان عثر على ورين سافتهما اليه في الحقاء يد صاحب عحسن فرع مما ألى عياله 
وهو بعلم انهم يتنظرونه .على آحر من الخمر وقد وهنت أرواحهم وجفت آماقهم 
والندقت بطونهم في ظبورم من الأملاق » وان حال الياء والش.م والتعئف 
بينه وبين العثور على لقطة أو درهمي صدقة مشىعلى غيرهدى وهو يزور الطببعة 
ديرنو الها بقلب كدير قائلا : 

كيف أعود الى اولك اليؤساء وأ خالي الوفاض » ترى أيسوقني اله .در 
الحترم الى ارتكاب احدى اليادرتين “الأنتحار أو قطع اليل على المارة ركلناهيا 
تحدلان شر ما ترسمه الفجبعة من معائر وهما ( الموت أو السحن ... ) ؟ وماذا 
رصنع الدهر بعد ذلك . بأفلاذ كيده 9 وبعد كفاح مرير مع نفسه الشريفة العتية 
يعود القبقرى الى المدينة وقد هيضى جناحاه وانتتكس رأسه الى الارض 1 ذا 
في رين نفسه طيلة الطريق على اساليب ( الاستعطاء ) وهو برى ان هذا هو 
المثرن بنفسه ودرت تعاطيه احهاد الاباء الوريث الى ان يتف على باب .احدى 
متاجر كرام الناس طارحاً السلام بوضع افعمه الاسي وارتسءت على وجهسب» 
استكانة المعوز الغطيل ... حتى اذا تفهم صاحيه غرضه احسن اليه شرا ووقاه 
شْر ما ينزع البة الانسان في حالة تطبه آتخر مراحل البؤس . فبعودبهذهالصدقة 
الضئيلة الى عباله وقد حطمته رعونة الدهر وجور الاقدار ... 

هذا هو الفقير أاق.قي الذي تلفت مكارم الاخلاق الاسلامية النظر اله 
والعناية يامره بعد أن اقعده تعففه عن التبذل وحسبه الذاس فى سعة من العش » 
كا اشارت الى ذلك لآية الكرية التى توجنا دبا صدر هذا الباب القائلة : 

( والصابرين في البأساء وحين البأس ) 
وكا نوهت يذلك أيضاً الآّة التي زينا بها صدر الباب السايق والقائلة : 
( للفقراء الذين احصروا في سببل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض 


عماك- 
حسبهم الماهل اغنياء من التعقف تمرفهم بسهام لا يسكلون الناسسن 
الحافاً وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ٠‏ ) 
هذا واعميل في الاءشتر اكية الا'سلامية المامثل الطبقات الفقيرة فيها » اي انها 
تحتذب الفقر اليها لتبيده وتذيبه في عبط قواعدها المستمدة من الشرائع الاسلامية 
السامية التعالم وتحوله الى رخاء فتتوسطه بسطة في العيش » ومتعة في اللياة . 
اما الاءشتراكة الطاضرة المانشرة في أرربا وغير اوربا الوم - وان كانت 
في الاءصل مستمدة التعالم من الالشتراكية الأسلامية ‏ فأنبا هي التي تَكدرن 
الاتحاء الاشتراى في العناصر الفقيرة والعالية » وتوجبها في طرق حزيبة لندحل 
منبا الى الترفيه عن الفقراء في الظاهر . ولكن اذا تعمقنا في دراسة اهدافها 
المنوارية وراء هذه الظواهر نحد انها ترءي في نفس الوقت الى اهداف سامية 
تتكون على الغالب ذات اغوار سياسية عميقة . 
فالاعشتراكيون المعتدلون ستبدفون اصلاح 3 امجتمع البشري بالطرق 
السياسية والوسائل الاجتّاعية معاً » اما الاترا كي ون المقرطون فيرمون في 
خططبم الى اضرام ثئرة الثورة العامة فى مختلف انحاء العالم حتى لا يبقى هناك 
هدف اشترا في بعد أن يتسجم المجموع في سوية مادية واحدة. ومعلوم ان الل 
او الااكراه على قبول الشيء لا يفيد معن التمثل به والرضوخ اليه عن طيبةخاطر. 


والعنى ع ككل م قرم ان هناك ثمرة #زاهت ارا كير 
الال  .‏ المذهب الذي عنى به الاسلام وهو دفع الفقر والعوز عن تجامع 


الناس بتمشيلها في البيثة الاسلامية كمناصر لا تموهها الفاقة الى امر من امور 
الحياة بل تستطيع ان تتناوله بأهون الاءسباب وذلك بفضل المنابع المادية التي 
ارجدت لتأمين هذه الغاية وقد اشرنا اليها فها سبق كالذكاة » وغنائم الكرب » 
والكفارات والخراج » واجزاء الميراث » والملاجيء والتكايا وغيرها وغيرها 
ما سنتكلم عنه في الباب القادم بتفصيل كافي . 


38 المذهمب الامترا ى المعتدل والمعاصر ف ديار الفر أ ؛ وهو يمكس 
الظرية المتقدمة عل لفسة ف صفوف الناى ود اتا تا كحزب ير مي الى اغر أض 
أصلاحية سير شق ولكن عندما تبدو اطقا : ىق جلية بتضح ان للسماسة باعاً طويلا 


وف كيرا ف »فهر واطالة هذه ميد: بتطور اجتّاعي كبير رما نزع عنه 
لون الاشتراكية الرحم وايدله يأتحاهات سياسية نفعمة لا اثر لأروح الاشترا كيةفيها. 
الثالك 3 بالمذقت ب الاسترا كي م رط ١‏ و الشوعي فأله عشي الى الاشتراكمة 
يخطى واسعة ؛ أي انه بريد جعل موعة البشر مر تبعاة بنظام تقندني تصطبغ كلها 
باونه العويب !!وهنا يستطع الانسان ان إسايخر بج نكل سبولة النتبحة التالية 
و هي أنه بعد أن يصطف الخلق في طابور طويل واح_د أر موحد » فبل من 
المنطق ان نقول بعد ذلك مثلا عن فريق منه اله ايض اللون وان الاخراسود» 
وان الثالك غني “وان أل رابع فقير » وأن الخامس دموقراطي »وان السادس 
استرا كي 99 
كلا على ما تعتقد ! ! فطالما ان هذه الاجزاء ستتتكتل وتذوب في كينوئة 
واحدة . فا معنى نوجيه عختلف الذموت اليها 9 فلا ريب اذن انها ستوصف بنعت 
واحد وهو الشُيوعية في نظر الشيوعيين ولكن في اطقيقة انها ستكون من نوع 
الزظلة15نة1ةا0) أي التتسكرية او 'الانعدامية . ورحة الله يعد ذلك هلى 
(الاشتراكية) والقائلين بها ! ! ! 
فاذا قابات بين هذه المذاهب الثلاثة تظبر لك فضيلة كل مذهب وتفوقهعلى 
الآخر . وهل كت من ريب في أن المذهب الا-_لامي يتفرق في شت النواحي 
لسيق تعالبيه وأهدافه ؟ تلك الاهداف الي تجعل الفقير ملعا والمنعم مطمئياً على 
ملى وأروته والبيئة مجموعما متراصة متاسكة لا حاسد ولا #سود الا في التتقي 
ولاسائد ولا مسود الا في دائرة النظام فاككل جزء قام « وهذا الخزء هر 
الكل في الكل . 


دمو - 
كلمن مو 

وهنا نريد ان نسوق كأمةحقى لا اشعاعبافيديجورهذه النزعات الاسْترا كبة 
الختلفة » الا وهي تفيم حزب العال الانكليزي اعني الاشترا كية الصحيحة 
واقترابه من المباديء التي سنتها كتب الله في صدد الترفيه عن الطبقات المعسرة 
وجعل مبدأ ( الاشتراك) بريئاً من النءرات الفاسقة والاغراض النفعية واليك 
الشاهد الحسي على بعض هذه الاتجاه'ت النبيلة التى يتيشي عليبا حزب العال 
المذكور . ا 

تقرر ان تتلقى كل ام في بريطانيا من الدولة منذ آب سنة ١545‏ » بصرف 
النظر عن دخلها » خسة سلنات في الاسبوع ( «٠‏ قرشاً ) عن كل طفسل من 
اطفالها تقل سنه عن خس عشيرة سنة ( وهي سن التعلم الالزامي هناك ) وذلك 
باستثناء الابن الاكبر فسواء اكان الطفل لا يزال في المدرسة او يعمل صبباً في 
مصاع فان هذا التعريضي بشمله الى ان يبلغ السادسة عشير . وليس على الام في 
هذه اطالة الا ان قلا' اسهارة خاصة 'يعتمدها طبيب أو أحد رجال الكنيسة أو 
أي شخص آخر «سئول ثم تقدمها مسع شهادات الميلاد اخاصة باطفافا 
الذين يشملهم وبرعاهم هذا المشروع الى وزارة التأمين القومي البريطانية فترسل 
الى الأم بطاقة للاعانات يكن صرف المنحة مقتضاها كل اسبوع من أفرب 
مكتب للإريد . 

وقدتم تنفيذ مشروع الاعانات العائلية هذه بعد حباد استمر سئوات طوال 
فقد أوصى لورد بفردج بدفع هذه المنح في التقرير الذي اعده عن التأمين الاجتاعي 
وقدمه للسككومة البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية فقبلت هذا الميدأ ووافقت 
على أن تتسمله خزانة الدولة لاان يتوقف ذلك على التأمين . 

هذا وقد وضعت مشروعات اخرى لتوفير بعضص الخدمات الاجتاعية لكل 


جك 
طفل دون مقابل علاوة على المنيم العائلية ويصرف اللبن الاءطفال بالفعل فى المدارس 
دون مقابل منذ ان بدأ العيل بمشروع هذه المنم وتوفر الدرلة كذلك الملاج 
المجافي للاءطفالف المدارس بقتضى قانون التعلم وسوف تزداه هذه الخدمات 
وفقا لشروع الصحة القومية الذي يبدا العمل به في حزيران سنة م54١‏ 

وقد بلغ عدد العائلات الني تتمتع هذه المح ف بريطانيا فى سنة 19419 
«عررء ءلاو؟ عائة عن ممه +0« ؛ ظفل تكلف الدولة 444 لاموومه جليه 
استرلينى في السنةء 

1 السيب في اعطاء هذه المنح هوان الءائلات التي يتكثر عده أفرادهاتكون 
عادة عاملا من عرامل الفقر يا انه حتى في العائلات ذات الدخل 1 عمل 
مستؤى المعيشة الى الانخفاض كليا زاد عدد افراد العائلة ومبا نكن من امر فان 
مثل هذه العائلات الككبيرة تتكون فى الواقع مغبونة اذا ما. قورنت بالعائلات 
الصغيرة كعائلة مكونة من زوج وزوحهأؤ شُخص غير متزوج له نف سالدخل. 

والهدف الاسامي الذي يرمي حزب العال هن وراء هذه المح هو اولة 
التخفيف عن كاهل العاثلة الفقيرة عاحبا مبلغا من المال يزيد دخلبا فتتمكن من 
مواجبة ما عليها من اعاء المعيشة وهذا يفبدكل ذرد من افراد العائلة سواء في 
ذلك الوالذيئ او الابن الاكبر أو الاطفال الذين تصرف هذه المنم 

وفضلا عن هذا فقد اصبح كل رجل وامرأة وطفل فى بريطانيا متحرراً من 
الحاجة . ولا يسمع لاية عائلة فى البلاد بعد هذا التاريخ ان تخشى مرضاً مفاجئاً 
تعقبه لاثّة يحساب طبى نهد كيان البيت الاقتصادي . ولا دق لاي مريض فى 
أشيظن ان خاو يمن الخال ينمه من اللصرل عل أفضل الماطات ا 

اذ صار انون التأمين الصحي البريطالي نافذ المفعول. وفيا بلى امثلة تبين 
كيفية سير هذا القانون الذي يكن ان يصبح مثالا لسائر الامم تنسجعلى منواله . 

ولتأخذ مثلا (جرن معبت) مواطن قباسي واه من المواطنين وهو متزوج 
وله ولدان. فبذا الرجل وجميع افراد عائلته يظلون كالسابق ستعيتون بظبيب 
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العائة وخدماته رالفرق الوحيد ان الطبيب لن بعث الى معبث بقائة حساب »> 
لان المتكومة تتكفل يذلكواذا احتاج أحد افراد العائلة الى تطيب في المستشفى 
ذلك خلية ببرلمية أن قو فال سيتال طلبه اناً . كذلك اذا أحتاج الى 
معاطة اسنانه أو الى وجبة او الى معاطة نظره مء'طة اخصائية أو الى نظارات 
فانه: يحصل عليبا دون مقابل. وستتوةف الرسومالتي تفرضما ادارات المستشفيات 
ابتداء من اليوم الؤامس من ترز 19144. 

واذا ولدت السيدة معيت طفلا جديدا حق لها ان تتصرف #دمات الطبدب 
الاخصائي والقابلة في اثناء الولادة حاناً فضلا 7 عنايتها ما قبل الولادة وبعدها. 

وفي اليوم الذي يولد فيه الطفل تن السيدة سميت منحة الولادة وقدرها ؛ 
جنيهات. واذا كانت ارس ملا ما في حالتها الطبيعية يضاعف لما ذلك. 

وبالأضافة الى ما تقدم تحصل على ه شلنات في الاسبوع على أساس العلاوة 
المائلية الى ان يبلغ الطفل سنته السادسة عشيرة . 

ولو فر ضنا ان معيت ينتمي الى فئة المال ففي <ال مرضه يى له الحصول 
بالاضافة الى العناية الطبية الكاملة تعويض مرض يبلغ +0 شلئاً في الاسبوع ١١‏ 
شلناً لزوجته وسبعة شانات ونصف الثلن لبكره . 

أما ياقي الاولاد فبحصل كل منهم على العلاوة العا ثلية البالغةه شُلنات في الاسبوع 

دمت توفى سمرت تحصل ارملته علعلاوة الترمل وقيمتها <م لناً في الاسبوع 
مده معيئة مع زيادة با سّلنات و نصف الشان عخصصات لولدهاالقاصر » وعئدما تنتبي 
معخصصات الترمل المضمونة تتناول عخصصات جديدة تسمى عخصصات الامالارملة 
وقدرها عم سُلتا و نصف الشلن اسبوعياً لهاولولدها مدا الى أن يبلغ الولدرشده. 

هذا ول يغفل القائُون برسم المشروع البريطافي مسألة جوهزية ددا وهي ان 
تدفع الدولة ٠٠١‏ جنيباً كنفقات وفاة » ومشروع الفمان هذا يشمل جميع 
القضايا والحالات . 


دمت 

فتأمل في هذه التدابير الاجتاعبة الاشتراكية اللبية التي يلمأ حزب الال 
في اتكاتره الى تطبيقها على الشعب لتلائى من بين ظبرانيه الميول الشبوعية 
والاباحمة » وبالتالي الفقر والسخيمة » وانت ترى بالا في جوهرها لا تفرق ذرة 
واحدة هما لأ اليه الاسلام في مكافحة الفقر انلها لبعرامة الفتاكة . 

اجل فقد سيق للاسلام أنامر بهذا كلداي في تأسيس صناديق للايتام خصص 
ريعها للاثفاق على اكساء الاطفال اليتامى وتعليمهم والترفيه عنهم وتأسيس 
الملاجيء لأبوائهم لتنيو جوعهم وتخصب من ودائهم مرافق الاممال والانسال 
والذر اريبدلا من أن تقرضم ابد الاهمال . وقديكون في المشروعالانكليزي 
فكرة تعميسبة تشيل اليتم وغير البتبم من الاطفال ومن العوائل المحتاجة . ولكن 
المشاريع الاسلامية في هذه الناحية تتخذ وجبات اخرى للوصول الى سلامة 
الافراد واللجاعات واكثار النسل ودفع العوز مثل تعدد الزوحات » وتأسس 
الاماكن المجانية لتوفير جميع اسساب الراحة والط.أنينة للمعوزين » وكيف لا 
وميدأ تكائر النسل وحمايته هو في طلبعة الاهداف الاجتاعبة العليا التي منحها 
الاسلام عظم اهتامه ؟ 


ابوشثرا كي الوسمزمي: بنقهرها التتظليم 

خلاصة القول ان التطور الاشترا كي في الاسلام اتخذ منذ بدء امره شكلا 
فلسفياً اجتاعاً واهدافاً دبنية وسياسية لائرى بدا من الاشارة الها هنا قبل خم 
هذا الباب . 

فالناحية القلسفية الاججاعبة تتم ركز على اساس توطيد دهاحٌم الدين في حيط 
حكوه المبل واللاهلية » فلا بد من مكافحتهما بالطرق التي لا نتحافى في ظواهرها 
مع اخلاق وعادات وطبائع أهل الجزيرة العربيسة الذين كانوا يغرمون بالشعر 
والبلاغة فأرسل علهم ابلغ كلام. وبعث فيهم افصح ني . وكانوا يتعشقون الآباء 


دوا- 
والشجاعة والكرم واغائة اللبوف فحضهم الرسول على الله عليه وس على 
الجباد الذي تبرز فيه خصال الشجاعة والفروسية بأجل معانيها وساير عاداتهم التي 
ترمي الى الشمم فخاطيهم بقول الله : 

( كلتم خير امة اخرجت للناس ) 

اما في صدد الكرم واغاثة الملبوف وهو اللون الاشتراكي الذي نحن 
بصدده فقد مم الاسلام بين العرب فكرة اغاثة الملبوف بشتى المناسيات حتى 
وصل الال بسادات القبائل وامرائم! واغنيائها ان كانت هباتهم تفوق المفروض 
عليهم ديناً اضعافاً مضاعفة و كثيراً ما كانت العطايا تتخذ شكل التسابق اليهابين 
هؤلاء المنعمين » حتى جاء يوم.لم تعد ترى فيه اثراً للفقر والفقراء في ارض اللزيرة 
الواسعة الاطراف . 

وأما الاهداف الدينية والسياسية فأنها تأذ تفاعلها داخل الجزيرة العربية 
وخارجبا . فالاسلام كان بيغي التوسع وسرعة الانتثارعلى ان يكون ذلك جيعه 
مورئحاً بأكاليل العدالة والرفق ومكارم الاخلاق وحب الفقير واسعاف البائس 
واليتيم وحاضاً على نشر لواء العلم واليقظة وحفظ الصمحة والعيران والامن 
واانظام . ومن حسن الظ أن جميع هذه الاهداف النبية كبا قد تحققت 
بفضل وعي الرسول الاعظم ( ص ) ومواهيه السامية ومعاونة انصارة وصحابته 
الأماجد ( ر.ع ) . ولا غرو : 

فان الناض والدنيا طريق الى من ماله في الناس ثاني 

وظل هذا التطور بتمشى على وتيرة واحدة في معظم العصور الاولية التي 
بزغ فيها النور المحمدي الى ان وخلت المضارة الاسلامية في ادوار الانخطاط » 
فشن الفقر على مختلف الديار التي تدين بهذه الحضارة غارة سعواء حتى اشر فناعلى 
ظروف التطور السيامي في اوربا وماتلاه منارتقاء في سْتى مرافقباومناجعها » 
فأخذنا نرى عندئذ ان هنالك حاجة ماحة تدفعنا الى اقتفاء اثرها في كل ما يتمشى 


0-7 
مع شرائعنا وعاداتنا » وما يمتزج في اخلاقنا . وما عتمنا .ان شعرن بان السواد 
الاعظم في ربوعنا يشكو العطالة والفقر . فالتفتذا لترى ٠١‏ ذا صنعت أوربا في 
سبيل معاطة هذه الآفات فر أيناها تعني بأمرالعاطلين والبؤساء عن طريقالاحزاب 
الانشترا كية عناية متفوفة وم'ظمة كل التنظم . 
فأدر كنا عندئذ ان ما اقتيسته اوربا عنا من المباديء والتعالير العاملة على 
.| ترفيه سُأن العهال الفقراء ولو كانت قد اتخذت فيا بء د الواناً تالف القواعد 
الاسلامية من وجوه عديدة الا انها على كل حال تواصل دوماً مكافحة العسر 
والعوز ينصيب كبير من الجبود بيها راحت هذه الفضيلة تتفي هن بين ظبرانينا 
ويتسع مداها وتعم فوائدها في العوالم الغريبة » الامر الذي يحملنا على القول 
يأنه يحب الالتفات الى هذه المعضلة الاجتاعية الكبرى وايقاظ الروح الاسلامية 
القدية اعاطتها بعد ادخال ما تقتضيه المادات والظروف من تنظم ور كيزوذلك 
كا تفعل اوربا بتخصيص دائرة حكومية لا ترئئط في مديرية الاوقاف مثلا 
ويوضع ها من القوانين ما يحصن الموارد النيسيى واشاعبا الاسلام مع ماتخصصه 
خزيئة الدولةهذه الغابة من هبات » ولابأس من اشراك نقابات العال والاحزاب 
الاشتراكية في هذهالتشكيلات الانسانيةالنافمة وسنؤيد ذلك ايضاحاً فياسلي . 
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فى القَسر بسع اب رسي رمى 


كلما فو ضري 
مر اكره الحزبية ولا اميل اليا لأن بلادنا لاتتحمل - وهي ل تؤل 


عت 7ت 
في دود نثأتما - وطأة التموج السياسي الذي ينبعث هنتضارب مول الأحزاب 
الختلفة وبراحا العديدة الألوان والنزعات . فمن المستحسن جداً ان نقلد اوربا 
في كل شيء تبتضمه شيرائعنا وعاداتنا واخلاقنا » الا الحزبية فأنني أراها تضر 
ولا تنفع بلدنا الفني الذي يحتاج الى شمل غير سْنيت » وتكتثل عامر بقوةالتضامن 
لنتم له جواة القركيز والتثبت بأطمئنان وهدوء . لذلك رأينا في جلة ما تكلمنا 
عنه في الباب السابق فيا يتعلق بالتطوو الأشتراكي في بلادنا على النحو التصوفي 
الأسلامي ان لانادأ الىالحزبية فيماشات هذا التطوز وايصاله ال ىالهدف المنشود. 
فالعناية بأمر طبقات العال والفقراء والعاطلين واجب لا بد من اداه يي 
لاتنزع الماعات المتردية بوبلات المطالة وضيى العيش الى الانخدار في خضم 
النزعات الامترا كية المتطرفة والترامي في احضان الفوضى والأباحية تساعدها 
على ودود مناهلب| السامة دعابات المقلقين الثوريين ... فبذه انكلتره مثلا لأجل 
ان تقف في وجه هذه الكوارث المهدمة لمأت الى معاطة موقف العناصر اللمثقلة 
والمرهقة فها بكل الوسائل المادية التي تخفف عنها بادرة الهوز واليأس . وقد 
إشرنا الى ذلك فها سرى مفهلا بالأرقام يرافقبا حتكمة التدبير وصحة الاساليب. 
وعندنا ان الالثفات الى هذه القضية الاجتاعية واعارتها كل الاهتام لالؤتئف 
ولا يقل اهمية عن الاهيام بأي أن من شؤون الدولة . فكي يازمنا وزيرالمعارف 
مثلا وسفير لباريز ومدير للاوقاف وامين عام للاقتصاد ونواب لابرلان وخزينة 
لهال وبلديات للمدث وجالي الضرائب وطييب للشؤون الصحية كذلك يازمنا 
ارسال نظرة الى سْؤون اهمال والعاطلين والفقراء بعين لارمد فيها ووعيلاهوادة 
فيه ونعمل على أحداث دائرة او وزارة ( وهذا الأصح ) للشؤون الاجتاعية 
يتحصر همها في : 
3 تنظيم النقانات . 
؟- الشبر على ْؤْون الابدي العاملة وتوجيها ومعاوتها . 


داكت 

م تشغيل العاطلين . 

؛- اغاثةالفقير واباده الفقر بشت الطرق التي أت الها معظم الدول الأودبية 
وبالدرجة الاولى اننكلتره ومن الدول الشرقبة مصر والباكستان وتركياوغيرها. 

ه- حصر المواره التي خصصبها الشرع الاسلامي هذه الغايات وتوسيع نطاقها 
وتحسين مواردها وصرفبا في السبل المؤدية الي هذا التتظيم والترفيه . 

مكافحة الأمية والقضاء علها . 

- استتصال البداوة واقتلاعبا من جذورها ( ولنا مقترحات قيمة في هذا 
الصدد يكتابنا البعث قد تفيدفي <الة الرجوع اليا .) 

ولاديت ان الذين تفضلوا وطالعوا هذا الكتاب قرأوا الرصالة الدورية الني 
5-5 الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الولاة والاجراء في الطرق 
الواجب اتباعما لازالة الغبن والضنك عن الطبقات الفقيرة وحدها بجم.ع الوسائل 
النيترفه عنها وتجع لها مارج بسر يزال معه كل عسر . ومن هو ممر بن الخطابة8 
الدس هو جد من اله دود الاولين الكرام لنا ؟ افلا يب ان نمثي على غرار 
مناهجه الانسائية الادارية المتكيمة 9 ثم ال يجب أن ذلتفت ايضاً او بالدرجسة 
الاولى على الاصح الى مايقوله القرآن والني (ص) ؤ. هذا الصدد ؟ 

وها تن اولاء نستعرض هنا الابواب التي فتحها الاسلام على مصاريعها 
لتكون المتكأ اوالنواة لمد ايدي الاسعاف للمعوزين الذين رما حول الفقرالامان 
الذي يتحاونبه الى كفر وقلب حبرم الى نشوذ وفوضى ... ولله در من قال : 

ذأ كنت -أكولا كن انت آ"كلي ١‏ والافاد ركني ومسا أمزت 


١‏ الرههم 


وهي اول ركن من اركان الصدقة المفروضة ف الاسلام التي خصصت لدفع 


معي اه 
بعض الملمات عن عاتق الفقير . ونحسب انه لو اتبحت لها يد قادرة مها من 
نطاق قانون خاص _ كأ نفمل في جبابة ضريسة الدخل من الاثرياء والتجار 
واصحاب المعامل مثا - لا'متكن جمع مات الا'لوف من الليرات . فبدلامن 
ان تذهب اليوم هدواً ولا يلي كيف صرفت أو كيف استلفيد منها تج.ءها عين 
ساهرة ويحفظها قانون مبرم ويوجه! في الطرق الخيرية التي عددناها نفاً والتي 
فيد منها كل عاثر وعاطال وبائس ٠‏ 
والغريب ان اكثر دول اوربا أت الى تطببق بعض القوانين الماللِة في 
بلادها وهي تشمه ضرببة الزكاة عندنا من كل الوجره فى الكيفية . مثل الغربية 
المطروحة على الثرواث » فائها نتيح لخزائن هذه الدول موارد هائة تثفقب ا في 
وجوه أصلاحية وتمرانية ستى مثل الخمسين مليون ليرة التي تخصصها انكاترة في 
كل سنة لتنفق على المثقلين با فيهم العوائل المعثرة والمعيلة فقد أخذنا من غزائن 
الاغنياء وانفقتها على جموع الفقراء . ولم تكن الحكوءة هنا سوى قوة مباشرة 
لاقبض من جمة والدفع من جبة اخرى . 
فبذه البحوث المتعلقة بفلسفة الروح الامتراكية نظرياً وملياً لم يسبق 
الاسلام الها سابق . ولكن مع كل اسف د ان الذين تلقفوا تعاليمهاوانتكبوا 
على تطبيقها هم غير المنليين ... فاذا رجعنا الى اسباب ذلك نجدها في الاصل 
نلتحة عن كثافة الوعي لدى قوم وضآ لته أو بالاحرى اتعدامه لدى آتثرين . مع 
ان القضية لا تتطلب اكثر من ان يعيره! المهماون رهم نحن بالطبع شيئاً من 
اهتامهم كا يبتمون مثلا في انتخابات البراان والتصنيفات والتوظيفات و كل مامت 
ألى ذلك من مظاهر النفعبة والشؤون الذاتية ولايحب ان تنسى ان هذا 
الاهيام يفرضه عابنا من ناحية ثازية الدين قبل أن نفرضه علينا الحاجات 
المدنية الاخرق : 
. ان فاسفة فريضة الزكاة تشبه من كل الوجوه عملية التبخير التي تقوم بها 


اه 

حرارة الشمس القوبة حيث تلقي اشُعتبا الشديدة المرارة على مياه البحز لتتص 
منه بطريقة التبخير الامواه الكثيفة » ولكنها لا تليث ان تعيدها الاجواء اليا 
مدرارة يا استطارتها الهاشماعاً ودخاناً . ولكن كانمن نتائج هذا ( التتكتيك 
الفيزيكي ) ان استفادت اللمبامه والبطاح والحقول والغابات والموانات 
والبشر والمدن والانمر من هذه العملية الآلبة فوائد زراعة واقتصادية وصحية 
وحيوية لا تخصى . 

وهذا أن الزكاة على التام وحرقاً بحرف . فانها تؤخ ذف من خزينة الغني 
وتعطي الى الفقير الذي يعود فيقف با امام حانوت أو حقل الاول ويبتاع مله 
بذلك المال الضئّيل حاحماته الضرورية وهكذا يتم تبادل الانتفاع بين الجانيين 
بدون ان بقع اي ارهاق او اسفاف لأي كائن كان . وفوق هذا فان هنالك 
شخصاً معنوياً تالأ تلحقه فوائد جلى من وراء هذا التكتيك المتقن الا وهر 
خزينة الدولة التي تتوفر ها مواره لا بأس بها سواء أكانت باسم ضريية 
الدخل او سواها 

وهكذا ترى ان عملية الزكاة تراوحت بين النفع للخزينة وبين المتفع الفقير 
وفي الاتيجة افا منبا الذافع الواهب في وحبين . اكتسابه اولااثواب اضوع 
لاوامر الله وثانياً دخول مورد ددعل اذه » والفطرة هذا مأنها ابضاً على 
وجه التقريب فلا نفرد لا يمثاً خاصاً . واما كلما يلفت النظر فها انها تجيء 
بظروف عسيرة على البؤساء » أي على ابواب الاعياد فتجبر الكسر وتلطف من 
حدة الغائقة والبؤس على ضآ انها . 


؟'- غنام الحرب 


اصطلح الرسول على الله عليه وسلم ومن بعده المسابة التكرام والطلفاء 
الصالمين على ان تلقتسم غناتم ارب فى وجوه ثلاثة . الاول ‏ بيت المال . 


حت أ جد 

والثافي ‏ قواد الحرب وجنوده . والثالث ‏ بقبة توزع على الفقراء . فعندماتحل 
وتتضخم هذة الغناتُ ينعم الفقراء ورجال اليش ومعظ.يم فقراء اضب أ بأيام 
سعيدة حدآ » وتنعم البلاد بالتالي بالخيرات الكثيرة ءن وراء ذلك » لان قضيتي 
العرض. والطلب تكثران ويكثر معبا الببع والشراء والريح واافوا المادية 
العديدة . ولذلك فقد كانت ايام الجهاد علد العرب اعياداً وعبود افراح لانما 
تحر في نتائحبها المباركة تلك الفوائد العديدة التي اشرنا الها ا يضاف عليما هن 
المثوبة والتقدم بها زلفيعند الله فخلا عن الاعتزاز بطلعة الفتس والنمر وااسؤده . 

واليوم » فلا حروب ولاغناتم فيسكن استتبدالها بأفراز جز من ادباح 
المعامل الحتلفة التي بلحظ ان تنشأ في البلاد . فتتكون.ورهاً ثابتا تسجلالمر اجع 
امختصة كاير اد بامم المحتاجين والعاطلين الفقراء » وهذا علي ما نظن احد قواعد 
التأميم الذي للأت اليه <تكومات ١‏ كلتره وفرف! وروسيا الاشتراكية الحالية . 
اي وضع اليد على المصائع والمءعامل الني لا ترى دولة العهال بد من استئارها 
لنفسها تَشياً مع الممدأ الاشتراحي الذي تسير عليه . ومماوم ان ميدأ التأمم بنتبي 
في صالح طبقات العال ويحد من تضخم ثروات الرأمماليين . 

وفي هذه المناسبة ثرى أن هذا الموضوع بسوقنا سوقاً ملحاً الى الاعنقاد بان 
الروح الاشتراكية المسيطرة اليوم على انكلترة هي اسل وانفس ع الذاهب 
الاشتراكية المنتشرة في العالم » وفوق هذا نحد فيا نظريات كثيرة تتفق مع 
الروح الاشتراكبة الاسلامية . واليك استعراض ذلك مع مقابلكه .ما اتفق ان 
تواضع عليه الاسلام بالصدد نفسه . 

١‏ - توسع نطاق مخصصات العاف للمعوزين في ميزانية الدولة . ويقابله 
في القراعد الاسلامية المتابع التي 'ثرنا الها كالزكاة والدطرة والخراج وصناديق 
الايتام واجزاء الميراث وسواها : اما لماذا لم مختص الاملام ببوت امال بتحمل 
عبء من النفقات التي يفرض لزوم صرقها لاسعاف الفقراء وتحسين احوالهم 9 


د بباح 
فمرجع ذلك هو ان اموال بيت امال مقدسة عند المسلمين فلا تصرف الا فيا 
يعتير ضرورياً لتقوية منشأت الدولة وتوسيع مخطوات العمران ونشر لواء العلم 
في ربوعها ثم تحسين حالة الزراعة وتعزيز قوى اللندية . أما وسائل الاسعاف التي 
يحب اللجوء الها لتحسين حالة العامل والفقير فقد خصصت ا منابع اخرى 
تكفل هذا التخسين وتؤمنه على وجه ما تقدم ذكرة ٠‏ 
- تنفر الاستراكية الانكليزية من الاباحمة واليادرة العالية الثورية ٠‏ 
والاسلام يؤيه ذلك ويسبر على تطبيقه بقدر ما تصل اليه قدرة حكوماته » 
يدلك على ذلك تنفر العالم الاسلامي من الماديء الشيوعية ومكافدتما بكل 
وسيلة ومناسية ٠‏ 
0 تعلق الاشترا كية الانكليزية بروح الشورى والدمقراطية المنبئقة عن 
شتر ا كبة المعتدلة. و الاء “سلام قال 5-7 قبل ان تلق روح الشورى في العالم 


كله . ويكفيك لاجل أن تتثيت من هذا المداء الشريف ان ترجسع الى آيات 
القرآ الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم . كقول الله عز وجل 
(وامرمم شُورى بينهم) و (شاورم في الامر) . وقول النبي (ص) . (اذا كانت 

امراك خياد واغتياؤم سجحام. وامرم شورى بيتم فظير الارض خير 
5 من بطنها) . وفي هذه الابات والكلمات الطاهرة القدسية» لا تتجلى فقطروح 
الشورى وحدها ءبل وتضاف عليبا روح الدموقراظية والمباديء الاشْترا كبة البريئة . 

؛ - التأمم في المباديء الاشتراكبة الانكليزية . وتذكر شْنى التوادييخ 
الاسلامية وفي مقدمتم! (المقريزي) ان جميع مصانع السفن والاعتدة الحربية 
وبعض دورالصناعات الاخرى كانت بيد الدول الاندلسية المتتابعة وتحت تصرفها 
حيث كان يشتغل فيها الالوف المؤلفة من الععهال. حتى أن بعض الدول الفرغمية 
كانت تستصنع سفنها ار برة والعادية في مصائع الدولة الاسلامية الكائثة في جزر 
القمر التابعة للاندلس والكائنة في بحر المحيط الاطلدى. 

ه - تأسيس الملاجيء بكثرة تت عامل الفكر : الاشتراكية في عبد وزارة 


د لبإلا - 

الهال الانكايزية المالية . وس ليت شعري سب الاسلام في تأسيس الملاجي* 
للفقراء من ابناء البلاد 9 حت ان الروح الانسانية الاسلامية تخطت هذه الحدره 
واضافت عليها مأثرة كريمة اخرى الا وهي تأسبس التكايا لابواء الاغراب 
واللاجئين الى ديارنا من خارج البلاد . ولاجل ان تعل مبلغ اهام الدول 
الاسلامية في الماضي والحاضر بأمر هذه الملاجيء والتكايا . نذكر لك اله يوجد 
متا الوم في دمشق والقاهرة واستشيول تويقداد ومتعة والمينة والقدس :وضراها 
مئ المدن الاسلامية الكبرى ما يعد بالالوف. وهي على ازدياه كلما مست الحاجة 
الى اضافة عدد آآخر عليها . وتفهم ذلك من المؤسسات التي هي من هذا النوع 
والتي اقببت حديئاً في دمثتى والقاهرة كملجاء العجزة والمواساة في الشام ومبرة 
جمد على وذريال و غيرهها في مصر 


* التقابا و الممرعى‎ ٠ 

المعنا انفا وفي كلمة موجزة الى الاهتام الكبير الذي نوليه الامم الاسلامية 
8 تأسيس الملاجي والتكايا لايواء الفقراء واطعامبم اندفاعاً 0 الغريزة 

شرا كية الاملامية ونزولا على اوامر الله بهذا 0 والغابة الرئيسية من 

6 هذه المناجع ترمي بالطبع الى توظيد مبداء الاغاثة التي لا نترك من البؤس 
الا الاثر الذي يحدث ذلك الفارق بين المتصدق والحتاج ٠‏ فاذا انت مررت بهذه 
الببوت الرحيمة تحد حبرة من الخلق تأكل وتشرب وتكتسي وتنام في امن 
وسلامة لا دعو زها الاالتتظ يئر دعاق اقدأههم بوالون المعي للكدو العمل . 
وهذا ما كررنا قوله في اانا المتقدمة من ان الاشترا كية في الاسلام يحوحما 
التنظم حتى تبرز ضافية القوة وطيدة القصد واسعة النفع كا هو الشأن لل هذه 
الطبقة من الدهماء في بلاد الناس . 

وقد ذكر المستر (روبرتسون) )١(‏ احد السواح الانكليز ومستشرقيوم 

)١(‏ وهو مترجم كتاب الف ليلة وليلة الى الانكليزية بعد عودته من 

سباحته الطويلة في بلاد الشرق عام 1١885‏ 


حد رياه 

فاجولةطرية قاو يا ف ندن اشرق« الأسلامنة اعدو اذا امسن باد نا 
والملاجيء اللخصصة لافقر' التي زارها في استنبول والقاهرة فبلغت 4١6‏ بناً قدر 
المقبمين فيها بأربعين الف دجل وامرأة وطفل ثم قال 5" 

كاد الفقر انيكون منعدماً فيهاتين المدينتين الاسلاميتين الكبيرتين» لانني 
ما رأيت متسولا الا من النصارى والمبود. وادهش من هذا كله حال العمارات 
المبنية لهذء المبرات . فأنها انشئت على طراز شرق خلاب ونقثت على ابواهامن 
الخارج الآيات القرآنية الحاضة على فعل الخير واغاثة املبوف والفقير يخطوط 
خلابة ساحرة » اما من الداخل فشكل جدوانها وسقوفبا زينت بالنقوش المذهة 
الفريدة الصنع ٠‏ فكأنك وانت تسرح النظر في سحر صنعها تنمتع بأستعراض 
اوائح فنية في بعض دور الآثار ٠٠‏ والفت نظريبصورة خاصة انه اقيم بقرب 
كل ملجاء او تكية مام وسبيل لاستقاء الماء كنب على اكثر ابواب المجاميم 
( هنا نعيم الدنيا ) وعلى أبواب التكايا سْى الايات القرآنية مل ( ومن بعيل 
مثقالذرة خيرآيره) و(انالله لايضع اجر المحسنين) و (تعاونوا على البرو التقرى) 
و (اما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلرهم )١(‏ دفي 

(9) - جاء في حاشة الاميرشكيب ارسلان 0 
ان المؤلفة قلريوم قوم من سادات العرب امر الله بيه صلى الله عليه و 
اول الاسلام بت لفهم اي تقاربتهم واعطائهم ليرغبوا من وراءهم في ا 
تحماوم اخجمة بة مع ضعف نياتهم ان بونرا ألباً مع الكفار على المسليين وقد 
نقلهم لبي (ص) يوم ( حنين ) عائتينمن الابل تألفاً لهم ٠‏ ومن هؤلاء (الاقرع 
ابن حايس ) و ( العباش بن مرداس السلمي) ع سن الفزاري ) و 
( أبو سفيان بن حرب ) ٠‏ وقد روى بعض العلاء أن النبي على الله عليه و 
تألف في وقت بعض السادة من غير المسلمين ؛ فلا دخل الناس افواجاً فيوين 
الله وظبر المسلمون على جمبع أهل الملل اغناء الله تعالى عن ان يتألف مشرك 
مال يعطي لظبور أهل دينه على جميع المش كين لذلك سقط سهمهم ٠‏ 


حدولات 
الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل )٠.٠‏ وغيرها من الآيات الطاضة 
على فعل الخير والثواب الذي يلحت فاعليها عند ألنُ) ٠‏ 1 
وقد جمع (روبرنسون) هذه المثاهدات كلها بكتابه ( جولة في الشرق ) 
تعريب العلامة المرحوم عبد الله البستافي وخفرت هذه الآبات بالزتكوغراف 
ووضعت بالكتاب يشكلها العربي الميل ٠‏ 


؟ ‏ الكفارات والخراج 

كان الخلفاء الراشدون ومن تولى بعدم شؤون الاسلام يأمرون بجباية مال 
اخراج والكفارات وصوما ليختصوا بها اهل الطاعة والعوز والمدنفين البانسين 
على ان لا يغلظ في العطاء ٠‏ لغير مستحقيها ولا يقطر منها على من ستحقها ملا 
بالآابة الكر ع ٠.‏ 

(والبلد الطيب يخرج نباته بأذن ربه والذي خبث لا تخرج الا تكدا) . 


والخراج هو ما جمع من غير المسلمين من اموال بدون حرب يفتدون به 
انفسهمء وكانت تجمع على عبد الفتح الاسلامي الاول اموال المراج هذه 
وهو غير المزية ‏ بالملابين من الدنازير تصرف كبا على الفقراء والمحتاجين حتى 
نجاء وقت لم تعد ترى فيه بانساً او مستعطياً في الطرقات ٠‏ اما الكفارات 
فشأنها أقل من هذا ٠‏ ولكنها كانت تخصي على كل -ال مورداً لابأس به نفك 
فيه عن امحتاجين ايضاً : 

وجاء في كتاب ( فوات الوفيات ) ان امير دمشق ( طعج بن جف ) قام 
عام .وى ه للحاربة القرامطة ١غ‏ لانم ارادوا ان يبدلوا اوامر الله فيا بتعلق 


)١(‏ شعة ظبرت في الكرفة عام م/ا؟ ه ثم استفحل أمرها وأخذت تعيث 
في البلاد فسادا حتى عام ولا" ه احيث أبادهم عن آخرمم المدعر د الاصفر » 
من أمراء د المنتفك ع , 


عداو وعد 
بالصدقات ويتتتكر وأ لها ريستدلونم! با ينتهي معه امر هذه اخيرات الىجيوبهم 
فم يستطع ان يردم عن ابواب الشام » الى ان تألب علهم امراء المسلسين في 
العراق و.صر وسوريا ونتوا تعلهم » وارجعوا للاسلام ستنه في معظم الديار 
التي اكوك علها هؤلاء الفناق » الامر الذي يدلك على ان غرائر الرحمة وهي 
مرآة الاشتراكية كا تعلم كانت تنوافر في قلوب المسلمين الى حد عجبب وترمي 
دامًاً الى ابادة كوارث الفقر ونشر لواء الرخاء والامن بين الئاس »وان نسننا 
فلن ننسى مااحاط باليود منبلاء في ديار الاندلسيوم قاموا لبث بوادر الاحتكار 
وادادوا استغلال المواهب الاسلامية العلوية وكان رائدهم شيطان الطمعاذراحوا 
يطوفون على البيوت وينادون ( بللي عندو عتق للبيع ) فبشترون المسنات من 
أيدي الفقراء المسلمين عال يخس ويحتكرونبا لاجل ان يببعوها عندما بحس 
اولئك الفقراء بحاجة ماسة لليبا باضعاف الثمن الذي ابتاعوها به » واذ كانت هذه 
المسنات كثيرة نبض البهم من المسلمين منادرك اخرار هذا الاحتكار وانهالوا 
علبهم بالتقتدل والتشريد في يوم كان ششره مستطيرا وابعدوهم من البلاه ٠‏ 
م 7 

0- صناديق الريتام 

انا احدئث هذه الصناديق لا'جل حفظ مال البتم من الضياع وتدميته جني 
اذا كبر وترعرع وجد أمامه رأس مال يستطيع ان يستعين به على تأمين معائه 
واناء ئروته بدلا من ان عسي عالة على الهيئة الاججاعبة »و كثيراً ما نب من 
هؤلاء الا'رنام من كان له الباع الطويل في فعسل الخير واشاعة شْتي المآثر التي 
افادت منما اوطانه وابناء عشيرته ٠‏ وقد انفرد الاسلام في هذه الأثرة فلا تحد لها 
ماائلها عند الملل الاخرى حيث لا ضابط لا'موال اليتامي الا الاوصياء الذين 
كثيراً ما يعملون على تبذيرها وهضمبا أو تبديدها في طرق غير مشروعة ٠٠.٠‏ 
ولنستمعمرةأخرى لامر سبدتاتمرابنالخطاب الىولاته وعامليه فيكل الدبار 


-55- 

الاسلامية والي خفقت عليها راب ةالانسلام قال في كتابه الدرري : 

( احتاطوا على اموال الابتامبالاءمناء وكلوها الى الفظة الاعفاء لترعى هذه 
الاموال عبناً بصيرة وتكلاؤها همة يقظى حتى سار" فها سيرة تثمرها وتنميها 
ويدبر مأنا تدبيراً يحرسها ويزيد 'فها من غير ان ب كبوا ما خطراً ولايحروا 
عليها غرراً . وان ينفقوا علهم منها بالمعروف ويسلتكوا فيا سبل القصد . حتى اذا 
يلغ اربابها الحم وآنستم منهم الرشد ساتالا موال الهم واشبد بقبضها علهم ٠‏ 
وقد قال الله تعالى عز وجل : 
(وآنوا البتامى اموالهم ولا الحناث بالطيب ولاتأكلوا ا موا م الى ابواكم) 
( انه كان حوباً كبيراً.) ١‏ 

وانت تدري ان اليتم 0 على بتمه وانخفاض جناحه مثل تدار كه بقدار 
من المال توارثه عن ابوبهفحئفظ له ناميا موفوراً حتى يشتد ساعده ويرشد » فاذا 
بالكارثة تخفف من وطاءتها وتحل لها بسمة الرجاء والامل فيكف على اللد 
والعمل » ورماكاتف اول همه ان يجير كسر اليتيم الفقير لانه سب له ان ذاق 
مرادة هذا اليتم المرير » ولعل هذه الوجهات الشريفة من حملة الاسرار التي اتحفنا 
ها القرآن الكريم . ولاغرو فقد قال جل وعلا 1 7 

( ما فرطنا في الكتاب من شيء )٠٠٠‏ 

فالاشثراكية المتصوفة البريئة تبدو هنا حلبة ساطعة في تسلمسل آتخاذ نظم 
لايرتيج” ولا بعوتع. فكيفها قليت الآنات القرآئية والاأحاديث النبوية تحد ملؤها 
الحض على مكافحة الفقر ومناصرة اليتم واطعام الجائع وايواء المقمد وتخصيص 
المنابع والاج راء للا للا نفاق والسبر على ذلك وكلها فضائل واوامر وتواه وتعالم 
آخذة 55 بعضها بعضاً حتى لكأتك تشعر بأن الامة الاسلامية امست مجموع! 
من وراء هذه التعالم الشريفة والاوامر النبية 'حزياً اشتراكياً موحداً لا يشذ 
عنه مؤمن ولا يضل عن هديه كفيف أو مسقم .. 

واحمل من هذا انه كاث يوجد بين الخلفاء رالملوك الملهين من لم يكفه السور 


جح إلى ده 

على مكافحة الفقر المككشوف واستئصال شأفته فكانوا يتحر ون عنه بأنفسهم في 
الببوت التي أسبل على ابوايها رداء من الصبر والتعفف فبداهموتها وهي عاثرة في 
هناتها وويلاته!ا وجوع افرادها كأنهم بطاردون المجرمين و رجال العصابات الشريرة 
ثم ينبالواعلى هؤلاء البؤساء بالحيرات ويزيلوا عنهم الكروب وامحن . وفي التواريخ 
الاسلامية وقائع كثيرة عن هذا النهذيب آلالهي البارع بالمكرمات والمائر الرحمانية 
لو درجنا على تعداد بعضها لملا'نط صفحات كثيرة من هذا الكتاب . 

فلا مشاحة والالة هذه من ان نقول بأن ( غوستاف لوبون ) ماكان الاعقاً 
يوم قال في كتابه ) علم الاجتاع ) : 

( ان العرب مم معاهو الامم فنون التهذيب والتدريب الاجتاعي وما تلا ذلك 
من السنن الاشتراكية العادلة » ومن شاء ان يتحقق ذلك فلينظر الى آثارمم في 
الاندلى والى تشريعهم في كتيهم المقدسة ) فتأمل 


اللفصل الرايع 


اجمال وممرعظات متام 


لم نترك شاردة أو واردة فيايتعاق بالنزعات الاشتراكية واتاهاتم! السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية على يختاف ميوهابين مفرطة ومعة' لة الا وأتينا على ذكرها 
والتعليق علها بالنفصيلات والدراسات المسببة . وقد اصبح في متناول قراء 
هذا الكتاب انيلمو! بكل النواحي المتعلقة.ذا المذهب على مختلف الوانه العديدة 
المتفرعة . 

وفي الحقيقة وواقع الامر تعتقد بأنه لم يوضع في العربية الى اينوم كتاب يلم 
بالشؤون الاشتراكية.ونزعاتا الحتلفة ولاسيا مايتعلق منها بالا'شترا كية الاسلامية 
مثلما يحتويه هذا اتكتاب . لأننا حاو لناجبد الطاقة ان مله مستوفياً لكل ماقيل 
عن هذا المذهب » وما هي البرامج والمناهج التي يتبعبا اربابه والقائلون به . 
فبدأنا من لونه الشيوعي الاثباحي حتي انتهينا الى الفروع المعتدلة الاخرى . ثم 
'علقنا على جمبعذلك ها استخرجنا من دراسات علاء الاجتاع في اوربا وفي العالم 
الشرق بصدد هذه الفرق العالية حتي اذا وصلتا الى الاشتراكية الاسلامية بذلنا 
اكبر جبد للكشف عن حقيقتها واتجاهاتها الشريفة عا استندنا اليه على سبيل 
التثبيت والأستشهاد من آيات قرآئية وأجاديث لارسول الجتبي صلى الله عليهوسم 
وأقوال اللهابذة المدققين والمحققين من علاء الاسلام . وغرضنا الرئسي هن كل 
ذلك ان نسد ( مع العجز وضعف البضاعة ) فراغاً في المكتبة العربية فها يتعلق 


تحتك فيها الآراء الاشتراكية على تلف أنواءعها بالعقيدة الدموقراطية بين دول 


وقد رتينا قبويب الكتاب على وجه يجعل من يرجع اليه كمن يحمل قاموساً 
كاءا اراد تبني معنى كلمة ما أو تفسير قضية اشكل عليه فهمها تمد الىنيش اشتقاقها 
وهكذا جزأنا فصول وابواب اللكتاب وشرحنا جيع ه| بازم شرحه لتبرز جموعة 
المذاهب الاشتراكية واضعة الحطوط والاهداف بأسلوب لا تطويل فبه يورث 
الملل ولا اقتصار لا يفي بالغرض .وحسينا فخرا أن تحوذ هذه البهود رضام 
فنتكون قد ادينا رسالة صحيعة التعريف والتشريح الى العلم والى النشء العربي 
الذي تعوزه هذه الابحاث مأ بعوزه الماء القراح »وذلك لأجل أن يكون على 
بينة من مر هذه النعرة السياسية العالمية وواقفاً على صحبحها من باظلبا » والنافع 
ثم الضاد منها بلمجتمع الانسافي » فيطرح ماكان جفاء ويتوخى الانتفاع يماكان 
فيه الصالح له ولأوطائه » ومن الله وحده تسأل الهدى والرساد للعرب والأسلام 
في كل ما يؤول الى الخير والسؤدد والفلاح . 


+ + د 
لقد اصطنع بعض دعاة السوء القرية تلو الفرية على الاسلام » فقالوا باذبعض 
تعالبيه تحرض على الكسل والبطالة لان موارد الاسعاف الكثيرة التي تغدق : 


على الفقراء وذوي الفافة غيل هم الى التوا كل والقعود عن العمل . لأن هذه 
الفرورية اللازمة هابا محات وعلى ادون السبل ومتى استتب ذلك ها ترامت ف 
احضان الخنوع والعطالة ما دامت الصدقات تهال علها م ىكل فحية . مع ان 
المقيقة قبقة هي غير هذاء لاأن الاأسلام حض على الجبد والسم ي والعمل من نطاق 


| ا 
مفروض من الطبارة والنظافة وحفظ للدسة » والذي جمل نبراسه في معترك 
الحياة الدثيوية قول الله عز وجل : 


( وان ليس ثمر سان ابر مأ سعى ) 

نقول ان الاأسلام الذي حض على هذا واضاف عليه بأن العقول السليمةهي 
وليدة الاأحسام الصحبحة لا يرتضي لأفراده بأن يتواضعوا على الكسل والنطف . 
وكل ما هنالك انه امر عديد الاسعاف والرأفة الى.البائس المقغد والمرأة المثقلة 
بوفرة النسل وقلة الموردفلا 'مسكعن هؤلاه جاسة الكرم والاخوة . واماماتيقى 
من بؤساء ذوي قؤة وقدرة على العمل فأنهم يجندرن الى مصانع الدولة ويساقون 
الى ساحات الشرف والفتح » وقد اجمع التقدميون في العالم 5 ( بول لانجفان ) 
و( جوزج كرنيو ) بعد دراسات حميقة للمباديء الدموقراطبة الاسْترا كية في 
الاأسلام على ان اكثر الامم حضاً على العمل هم العرب . ولولا ذلك استطاعوا 
ان بصفوا الى أسيانيا غرباً والصين شيرقاً » ولولا ذلك لما هددوا اوريا كابابالفتح 
يوم وصلوا الى أواسظها قادمينهن المزيرةالعربية القاحلة » ولولا ذلك ما استطاعوا 
تأسيس تلك المدنية الباهرة التي قال فيا ( لانحفان ) : 

. ( ان مدنية اوربا هديونة بالشيء الكثير الى العالم العرايم الاأسلامي الذيحفل 

في عصور مضت بارقى حضارة عرفها الانسان . ) 

فالأمم الأسلامية لا تعرف التواكل » ولكنها نقدس القواعد الاشتراكية 
التي اتشحت يحلابيب الصوفية طلا للمثوبة ونزولا على اوامر الله وتوجيه رسوله 
الاكرم. واذا شاهد المفرضون يعض الناس يلجاؤنفى ديار المسلمين الى الكسل 
والجول والتشره » فمثل هؤلاء كثير ايضاً فى بعض بلدات اوربا كابطائياو اليلقان 
وروسيا » وى بلدان اخزى من الأمربكيات المنوبية » وبين الوثنيين فى الهند 
والصئيين واهل سييريا. 


ات 

ولكنه يكفي الأسلام فخراً ان يصفه اعداوه مثل ما وصفه به ( جاك 
سولومون) القائل : 

(لقدكانت العصوو الأسلامية الزاهرةبالعلوم اكثر انتاجاً من 5 المدفي 
الحاضر » فلم يكن بعيق سير العلم وقنئذ اي عائق مها قوي وتصلف واستيد . 
لأن المجموعة الكبرى من الناس كانت تشجع العلاء وتثاصرم وتضع فبهم ثقتها 
حى رأينا الحضارة في بغداد وقرطبة تسمو الى ارفع مكانة واعلى منزلة بين 
المدئيات العالمية التي سبقتها .وهل ادل على ذلك عن وجره يعض العلماء عند 
د هنهم ٠٠١‏ كتاب وضعها يخط بده حيث لم تكن م 
مطابع ..٠‏ ولو وجدت هذه ف يكون عدد يؤلفات هؤلاء الأفذاذ الكرا م0( 

أذن » وبعد هذا كله تبطل الفرية التي بريد اهل الضلال الصاقبا بالاسلام . وكل 
ما في الأمر ان قضية ضعف الأنتاج وعدم توسع نطاق الأمال او غيرهما من 
مقومات المياة العمالية والرأسمالية هي وحدها التي كانت تحد من الجد والعمل 
وتكثر وما زالت تتكثر من الايدي العاطلة..وهذا ما نطلب ان نوضع لهالملول 
الني لأت اليها الدول الدموقر اطية حني والا'شتراكية نفسها . فيجب باديء 
ذي بدء ان تنتقل معاملنا مى حالتبا الابتدائية الحدودة والتي تعرف أن قوامبا 
البد والجسد الى معامل تسود فيبا الآلة ويتصاعد في اجوامًا البخار الصاغب 
فبيثل هذه الوسائل بتسع نطاق العمل فالا"نتاج فالثراء فالرفاه للمجموع. 

فالاشترا كية الاسلامية واخالة هذه ينقهها التنظي ما قلنا في فصل مضى 
فتريدها ان تكون اداة عاملة لرفسع مستوى المياة العامة وادخال الرفاه على 
الافراه رالماعات لا بشكل حربي تتطاحن انه الاحتبادات والتقلياتالسياسية 
بل نريذها ان تبرز بشكلمرافتي داح لإدولة او للا أفرأد يوجه قيها العمل والسعي 
والإنتاج وتحسين حالة الطبق'ت العزالية الفقيرة الى مناجع السلامة والتك 


العرب بلغت تآ ليف الواح 


ممم 
موفورة واجور مغمورة بالسخاء . اذ اثبتت جيع الملاسات والمصطاحات 


دام د 
السياسية ان الامة التي تكون قوية بأقتصادياتها وافرة الانتاج واسعة التجارة 
تكون في نفس الوقت قوية بركزها العالمي من كل الوجوه اسياسية كانت ام 
دولية تقدمية . 

قبل ان الام بأمر الله احد ملوك الفاطميين فى مصر الذي كان خب عاتباً 
اركبه الشطط متن الغرور النفسي فاعلن الوهيته بين الناس وراح السذج 
منهم سبحو نبحمده ويسجدون والمياذباللهله كينها حل انهه .فصاوف انمشى ذات 
مرةئ وكبه( الالمي ) بأحدالشوادع ف رأى ققيرين يستعطيان واحدهما ينادي مانا 
(يا المي ) و الثافيكان كتفي ؟ديده بذل وا غفاض . فسو لك لدنفسه أن الاو ل يناده يقوله 
(! المي) ٠.٠‏ فأمر احد الطجاب الرافقين له ان يأتي بدجاجة ويبقر بطنها بغد 
طبيها وعلاؤها بالدنانير الذهيبة ويعطيبا الى المستعطي الذي يناديه ‏ اي الذي 
ينادي يا أل مي - وبالفعل نفذ الامر خلال هنيبة قليلة . فلا اعطيت له بعد تفييمه 
انها هبة من الملك تولته الدهشة وراح يقليها بين يديه مستغرباًان تكون هبة 
الملك متواضعة الى هذا اد الفئيل. فأخذ الفقير الثاني يرمق زميله بعين ملؤها 
الا“تكسار مستغرياً كيف ان الملك الآله يحصر صدقاتهيفئة من « عباده» دون 
سوام ! !ثم خاطب ذلك الزميل قائلا هنيثاً لك على طمامك الدنم اليوم فأنه 
سوف يشبع بطنك ويفرح قلب عيالك. فأجابه هذا قائلا وماذا عسانا غليء من 
بطوننا الفارغة من هذه الضفضع ونحن نعد ١‏ اشخاص كلهم جائع ومضنى فليتها 
كانت خروفاً فقال له زميله. اذنبعني اياها فأنا لست بذي عائلة وتكفيني لغذائي 
وعشائي وهاك ما اسن الى الناس بة اليوم وماوفرت منالامس فاليكهم وهم 
يحصون عشرة فلوس واظنما تكفيك لابت.اع الغذاء الرخيص الكثير لاطعام 
الاطفال وامهم . فوافقه الرجل على ذلك وسلمه الدجاجة بعد أن اخذ منه 
الفلوس العشرة وراح كل هنهم فرحاً با وصل اليه . 

وعندما مزق صاحب الدجاجة الجديد بطنها لبباشر ا كلها انبادت الدنانيرمن 


عد لواح 

يطنها بالمثات تبر عبنيه بلمعانبا فوقف مدهوشاً مرتاعاً » رلكنه علم على الفور 
سر العطية الملكية واسياا قجمد الله فلى ما وصل اليه ثم شد رحاله وترك 
المديئة تمتسوادالايل حتي لا بلاحقه ملاحق 3 منه هذا الككنز الذي ارصلته 
اليه محامسن الصدف والأقدار العجية التصرف 

ثم مر عبد ليس بقصير على هذه الحادثة» و اذا بالا ك. بأمر الله يركذات يوم من 
نفس المكان الذي يقف فيه الفقير «صاحب الدجاحة الاول» وممعه الملكبنادي 
ديا المي» يا كان يفعل من قبل . فاغتاظ واءر حاجبه أن يستدعي الرجل اليه . 
فلا ميل بين يديه قال له : 

ويك الم نمطك ما يتكفيكفا بالك تراصل الاستعطاء وقد اغنيناك فاذا 
صنعت عا وهيناك 9 فأجابه الفقير وهو برتعد فرقاً ووجلا : 

لقد بعتها ألى زميلى بدراهم معدودة لاانني وجدم- ا لا تكفيني وعيالي 
الكثر غائة الجرم' واشتريت بثلك الدريياتما ا كتفبنا بتناوله مشا كرينحامدين 
لمولاي جوده واحسانه 

فتأثر الحا تأثراً عظيماً ثم خاطب الرجل قائلا سوف نعوض عليك . فأليك 
بحصى تناوها من الارض واقذف بها بقدر ما تتسع لذلكقوتك وقد منحتك كل 
الحوانيت ال يي تمع بين ن المكان الذي تقف فيه الآن وا موضع ألذي تصل اليه 
الحصية . فتناوها ذلك البائس وراج ياوّح بها بتكل ما اوقي من عزم ثم القاها 
كالقذيفة الائة فاذا بها تشط وتششرد فتصيب جداراً قريباً منه ثم ترتد اليه فتفج 

رأسه وتقضي عليه _ لساعته . وهنالك خرج رجل من بين الدهماء تح الحالم 

قاثلا : ؛ 

( اللهالل ايا المتأله البار ان العوادي اودت ذا اليا؟ الى | الفقر فأزدت 
ان تغنيه وها ان الله قد اماته فهل لك أن تحبيه 99 ) 

قبل فا كان من أللك المتأله الا ان اطرق طويلا الى الارض ثم اسرع في 
مشبه بعد ان امر ان لاأمس هذا الرجل الذي خاطبه سوء 


عدوم 

فالعظة اوالعبرة المستخرجة من هذه الفارصة التي طالعناه! في (الكشكول) 

هبو انه علق بجذوع الشجرة الا أسلامية الماركة بعض _الطفيلات الجاحدة الطاهلة 

كاطاى بأمر الله مثلا ففرضت على الناس الطغران والفقر والعطالة والتكفر واودت 

بهم الى التورط فيمسا لك العمه والضلال . فلو بذلت هذه الفئة القالى من العناية النيسبى 

لاأسلافهم اناسبغوها على رعاياهم لما رأيت في المسامين عاطلا ولا مارقاً حتي ولا 

فقيراً.. فعلة العلل فينا ان الانتهازيين والانانيين من حكامنا جعلوا من اباطيلوم 

ولهوم السبب الاكبر في انخطاط المسلمين !! ش 

اما الدين الاسلامي وتعاليمه السامية الرشيدة فأنها ماكانت ولن تكرن الا 

اداة صالة ومهذبة للمجموعة الاأسلامية فتأمر با معروف وتنبي عن المنكر ر نحض 
على طلب العلى والجد والعلم والعمل وقد قال الله تعالى فى كنابه الكريم : 

. ( ان اللهاشترى من المؤمنين انفسهم وامواهم بأن هم الإنة يقاتاون في) 

( عبيل الله فيقتثلون و'يقتّلون وعداً عليه <قا في التوراة والانخيل والقرآن ) 

« ومن أوفي بعبده عن الله ٠.‏ فاستشيروا بسيه_؟ الذي اعم به وذلك » 


د هو الفوز العظي» 
ون د +« د 


الوضع الرستر الى والمعقراطى 


4 العام اليوسم 


وكلمة الحام لهذا الكتاب سنضمنها استعراض الوضع الاشترا كي الامي في 
العالم وما يقابله من عقبدة دموقراطية يأتثف -ولما كثير .ن الدول الصغرى 
والككبرى حتى تجيء دراساتنا مسثوفية لكل مامن شأنه ان يعطينا فكر#صحيمة 
عن أطالة السياسية والاجتاعية العامتين بين الامم اليوم . 


جح مواد 
فالاشتراكية بوجه عام تتراوح كأ فصلنا ذلك سابقاً بين مفرطة ومعتدلة 
أو اصلاحية وثورية . وقد تواضعت الامم والدول على اقتسامها واتباع مناهجها 
على الوجه التالى 0 


انصار الدستر ١‏ كيز التوير : 


فالدول التى تقول بالاشقراكية المفرطبة اي الشبوعية هي « روسياء و 


«بولونيا» و «رومائياء» وه اوترائي! »وه البانيا » و « بلقارياوو 
ا المجر » و « تشكوساوفيا » و « القسم الشمالي الغرلي هن بلاد 
الصين » و تر كستان » و ه القسم الثمالي من كرريا » و ه أرمينيا » . 

والدول ني تعد أصف لمبوعية هي « قلانديا» وه فرئا »و ايطالباء 
و« المانيا » )١(‏ وبعضن ابخبوريات اللاتينية الصغيرة في اميرك الجنوبية , 


انصام الايشترا ليع ال معنملمٌ : 

اما الدول التي تتمشى علي مناهج الاشتراكية المعتدلة او الاصلاحية فبي 
« السويد » و «١‏ فرنسا » و « بلجبك » و ١‏ البرتغال الراك بو ا 
و« اتكلترة» وفي اميركا و الارجنتين »و (البرازيل) وثلاث او اربع جمبوريات 


خرى فيا ١‏ 


)١(‏ الذي جملنا نعد فرنا وايطاليا والمانيا من الدول النصف شيوعية ثم 
نعود فندخابافي عداد الدول الد.وةراطيةةهو وجود احزاب شيوعية ودموقراطية 
تتراوح قضينا الاكثرية والافلية فيا بين المد والحزر كلها نبذ قرن الانتخابات 


في ربوع,ا 7 


انصار الررضاع الم مقر اطيمٌْ - 

هذه هي وذعية معظم الدول الإوربية والاميركية اليوم من حيث 
المذاهب السباسية الاجتاعية . اما الاوضاع الدموقراطية بين الامم فالا تتوزع 
على الوجه التالي : 

( انكاتره ) دولة اشتراكية دموقراطية ( الولايات المتحدة ) جمرورية 
دموقراطية غثل اسم انواع السك الشورويالسامهن كل عيب اجتاعي وسياءي 
اما ر التروج ) و( الدييرك )و (هولاند. ) و(سوسره) و(تركيا)و 
( اران ) و ( الاففان ) و( الهند ) و ( الباكستان ) و( جنوب المين ) و 
( البابان ) و( المانيا الغرييسة ) و ( اللتكسميودغ ) و( المكسيك ) ودول 
الدرمئ.ون وهي( اوستزاليا ) و ( كندأ ) و( نيوزيلائده ) و (جنوبافريقيا ) 
و دسيام » وه بورما» و ١‏ القلببين» و ١‏ اليش » فأنها تثل اميم البراني 
المعتدل الذي يتمشى من المول الشعبية الحادثة ٠‏ 


وضع الم ول المربيرٌ - 


اما الدول العربية وهي (سوريا ) و ( لبنان ) و ( العراق ) و ( فلدطين ) 
و ( شرق الاردن ) و ( مص ) و ( الدولة العربية السعودية ) و ( اليمن ) فأنها 
قبل الى جعل لون أوضاعبا السياسية الأمبة وموقراطية الاتجاه . لأن هذا اللون 
بأصطلاحه الافرنجي بنطيق على الروح الاسلامية الحقبقية والذي يكننا ان نطلق 
ليها ( دوح الشورى ) . 

ومن البديي ان بلادنا العربية موف تكونقبلة انظار الدول الكبيرة اكثر 
ما هي الان. لان موقعبا الستراتيجي من حبةو كنوزها الاقتصادية من جب ةاخرى 


اح لأو- 
سترغم هذء الدول للنسكععلى أبوابنا طالية مديد الصداقة والحلف اليهاء وسبتخذ 
هذا التسكع شكل التسابق والتزاحم وتتناوله سياسة'السخاء والتحبب وهذه 
البادرة واقعة لا يحالة في يوم قريب ات » وقد ظبرت طلائما منذ الآن في 
سراسة انكلترة الشرقية التي تصادف اقبالا كبيراً وانصاراً اقوماء في معظم 
البلدات العربية ٠‏ 

اجل لقد دلت الاوضاع السياسية الدولية التي تكلمنا عنها آنفاً » ان هئالك 
برازاً حاداً بين الفريقين الدولين الشبوعي والدموفراطي قد لا ينتبي غداً الا 
رب ضروس تقضي على البقية الباقبة من هذا العالم. فيهمنا ان يكون موققفنا 
من هذا كله سالماً وقوياً » وان نتوغل ونتعمتقى فى دراسة الموقف السياسي العام 
وتعيين الوجبة التي سنستهدف التضامن والتعاقد معبا » وان كنا نعرف منالآن 
وكا ذكرنا ذلك آنفاً بأنبا سوف تكون بجانب الدول التي تنزع الى السك 
بالمماوي»الدموقر اطبة »وهي المبادي٠التي‏ يدينيها العرب والاأسلام منذ قالوابلاء. ٠‏ 

هذا وقد رأينامنالعرض الذي بسطناه ‏ نفا للدول الاشتراكية والء موقراطية 
والشيوعية ان العالم ذاهب لا حالة الى الانتحاء هانب «الاشترا كي ةالدموقراطية» 
يدلكعلى ذلك عددالعروش التيانبارتتحت تأثير الضغط الا شترا ع الدموفراظي 
وقبام النظام الجبوري على انقاضما بحيث لم ببق من الدول الملكية الاخحس ما 
كان مسيطراً منبا على االكرة الارضية ٠‏ ومع أن معظم الدول الملكية الباقية 
تعتتق المباديء الدموقراطية الا ان هنالك امزاً واقعاً لا بد سن ان يسيط ركاملا 
غير منقرص :على العالم » وهو انالروحابةبودية بين الامم ستتغلب على كل الاخاط 
المتكومية وتجعل لها لوناً واحداً ما خلا انكاتره على ما نرجح. لأن الملكية فيها 
ما هي في الطقيقة الا عبارة عن نموذج خاص لا يُقلد ولا يعتوره التبدل والبلاء 
لانه عبارة عن لون ملج يضمن جمرديةأو جمورية في نظام ملكي موشى بالروح 
الذموقراطية العريقة في قدمها . وقد نستثتي بعض البلاد العربية أيضاً » لأن 
الروح الملكية السائدة في بعضها تستمد من روح الأسلام نفس النزعة الشودية 


١‏ ام يوست 
الشريفة التي تسوه بقبة الامصار المهورية »يا ان هنالكفريقاً كبيراً من العرب 
اخادرا عق عي :الامازة ليع ترات رض النيم مي غلق غريق لق القبلام 
وهكذا سوف يتساوى النظامان المبوريوالملكي فيبعض البلاد التي لاتتحرف 
عن المباديء البرمانية والميول الدموقراطية . 

وما لاديب فبه انه سوف نصبب الامتراكبة الشبوعية رد فعل جائع مهدم 
تحت ضغط المقاومين لها وهم ٠١‏ في المائة من سكان التكرة الارضية ينتبي بلا 
ريب بتحوير انظمتها الى الواث استرا كية معتدلة » لان التجارب الاقتصادية 
والادادية والسياسية التي مرت على ال البلشفي في روسيا اثيتت بأن الضغط 
١‏ الواقع على المؤسسات البو رجوازية لتقويض النظام الرأسمالي قد انتبي الى اثيات 
انه لا بد للءالم من نظام متسامح تحفظ فيه حقوق الرأسالبين لتم عمليات الهياة 
.'دودتما بأنتظام متسلسل يأخذ برقاب بعضه بعضأ . كا اثبنت هذة التجارب ايضاً 
انه لا بد من منح الفرد حرية التمتع يحقوقه الا'نسانية حميعها من مالية. وثقافية 
واقتصادية وعائلية ودينية . وهذا كله تحدده اليوم المباديء الشيوعية وتحمله 
رهناً لغير ارادة الافراد او بالاصح تجعل مقيداً في سلاسل حديدية بأنظية 
٠‏ ديكتاتورية جبارةتحم على العائشين تحت تأثيرها المرهق ان يظلوا عمالاوبوساء... 
فالشيء الذي يسمونه الآن(الثورةالشبوعية) سنصطدمقريباً بثورة اصلاحية 
امية تعدل في مناهج القائلين بتلك الروح المكبلة بسلاسل الاستعراد المرير وترفع 
فوق حصونها الجبارة راية التحرر بنع الامم المستعيدة من ربقة الضغطالشيوعي . 
وفي يقيننا أن هذا الانقلاب سوف لا يكون بغيداً ابد لانه سيكون كنتيحة 
محتمة للتطورات الواقعية بين مبدأي النظريات والتحارب . 
وتلجؤنا الصراحة هنا ان نيدي اعجابنا بالروح الاشتراكية البريئة التي ابداها 
السيد جمد السراج تائيب حماه والتي اده فيا مجلس النواب بأحاعه فيا يتعلق 
بالقانرن الذي وضغه لمعاون.ة العال في سْتى سؤونهم الحيوية . ولاريب في ان 


فوع 

'هذه النعرة الطيبة :تنم عن الشروع مخطوات بربئسة قوية إلى مضافرة الفكرة 
الانسلامية القائلة بالترفيه عن العامل والفقير . ولا نشك أنه سوف يتسع امام 
هؤلاء المصلحين لمجال لوضع القواعد الرئيسية لهذه الخطوات الماركة التي اقترحنا 
فيا سق معنا من بحوث اشترا كية عميقة ان تتكورن وتنظم نحت اشراف 
دائرة خاصة : 

يقول ( سن غوست ) العالم الا'جتاعي الا'فرنمي : 

( ان الفقراء ثم القوة البارزة على سطح الكرة الا“رضية . فلنخاطهم كأسياد 
ولنعاملهم برفق وتفقد وحنان ولنكن اشد نقية على الفقر من الفقراء انفسهم 
لا'ن الدولة لاتقوم الا على سواعد هؤلاء العا الفقراء » وانبا لعمري لسواعد 
قوية وجبارة ... ) 

وقد برزت مؤخراً فكرة اجتاعية جديدة )١(‏ في اوربا وبعض المحافل العاية 
الاميركية تقول بالمزج بين النظريات الاجتاعبة والسياسية كلها واستخراج بدعة 
أمية حديثة نشيه مثلا لغة (الاسبرانتو) وذلك لا'جل ازالة روح الخلاف والتذاع 
من بين افرأد امجتمع البشري و كتل العديدة الغايات والا'هداف . ومع علمنا 
بانه سوف نكون نصب هذه الفكرة الانسانية النبية الفثل يأ اصاب لغة 
( الاسبرانتو ) نفسها التي اريد ما ايضاً توحيد الاغات والثقافات بين الناس . 
ولككدنا نتمني بتكل الاحوال ان يسود العالم الانسافي بأية طريقة كانت السلام 
وألا'من» والهدوء والنظام : وانترتفع منعقول النفعيين الهدامين و الاستعاربين 
فكرة استعراد الخلق في سبيل جر" المفائم لا"نفسهم وليلادهم دون سواها ... 

وتقوم هذه الفكرة الا'جتاعية المديدة على ثلاث نظريات : 

الاولى - التحزب ضد الاحزاب او تقديس فكرة الاستقلال الذهني 


5 عد وشح 
والاجتهادي والتتبعي لبظل مسيطراً على نفسه يديرها في السبل النافمة لامجتمع 
البشري ولا جل ذلك بحب تلقين النشء المديد في كل مكان وقار"ة مبدأ مكافحة 
الفنكرة التحزبية مها كات نوعبا والتحري عن القواعد والوحباث العلمية المؤدية 
الى خير الامعة البششرية عامة بدون تيز لابة فكرة قومية ساسية ' او وين 
او اجتّاعبة ٠‏ ش 

الثانية ‏ تعديل قوانين الانتخابات في جميع البلاد وتوحيدها بعد ذلك 
التفديل لتصبعح حتماً ذات مفعول قاصر على منيح الثقة لارراب الكفا آت العلمية 
' والسياسية والاقتصادية . 
الثالثة ‏ ترتكر على قواعد تقول يحواز قبام المزبية داخل البرلمانات ولا 
تتعهاها المخارجه وخصصت هذا التحزب للشؤون العلمية والسياسية والاقتصادية 
المارة الذكر فقط » ليتسني ظبور الحقائق من وراء تطاحن الافكار وتعدد 
الاجتبادات والاراسات . 
وعلى كل ترجو ان تتقدم الروح الانسانية الرحيية وترسب خالدة في افئدة 
. الناس على عتلف اهوام وفرقهم حتى تنفضس طبقات الشر عن عواتقها كابوس 
البؤس والشقاء اللذين خها يتكوارثه) علها منذ بدأت الحرب العالمية الاولى حتى 
ا الحرب الكونية الثانية » تلك الكوارث النيمابردت كل الجاع الافسانية 
تئن من عظم وطأ ا 
ويسعدنا الحظ ان نشير ابضاً قبل ختم ايحاثنا المسهبة قي صددالاشترا كية الى 
البادرة التي فاجأ بها مجلس النيابي السيد فبصل العسلي نائب الزبداني وهي 
النزعة الاشتراكية التي قذف با بكل حماس وجرأة بين صفوف النواب معلا 
انه اسن مع اخوانه ومريديه حزياً اشترا كا يرمي الى بث روح التعاو 
والتضامن بين عختلف طبقات الا مةار فع كايوش العوز والفاقة عن كاهل المقلين 


لاوا 

من جماعات العهال والكادحين في سمل تكوين حماة هانئة لاتصل الها بد الرؤس 
ولا ينالها ضير وافدة القخ والغلاء . 

اجل يسعدنا الظ ان نشير إلى الروح الفائرة الذكية التي باده الناعى با هذا 
الشاب النبيل والتي لم يتوخ من وران! مكافحة الفقر والعوز فقظ » بل لممنا بين 
طيات البرنامج الذي اعلنه في قاعة المجلس النبالي عن مرامي حزيه هذا » انه 
برهي في جملة ماتواضعت عليه أهدافه الانسانية الطيبة الى ايحاد سل-لةمنالتضافر 
بين الطبقات الرأممالية والعهالية تنتهي الى ازالة معظم الفوادق التي تسربت من 
وراها غوائل الضائقة الى فريق عن الناس بينا بظل القريق الآنخر ينعم بالرفاه 
وملاذ الحياة . فكأنه يريد - وهذه هي الحقيقة الني تشفل بال المشتفلين اليوم 
بالشؤون الاجتاعية المتعلقة بالافراد واجماعات على مختلف نزعاتمم وثروانهم - 
ان لانكون ثراء البعض سبباً في محنة الآآخرين » بل يتحت على كل ذي يه طائلة 
ان يلتفت الى الترففه عن العامل المكد حتى ينعم هذا ايضاً با يكفيه شر المح 
وترديد الشكوى من ضر سه . 

فحزب الميد فبصل واطالة هذه يصطبغ نشعائر اشتراكية اسلامية شريفة 
القصد والغاية سبق وتكلمنا عنها في فصول هذا الكتاب بأسباب كلي” © الأمر 
الذي نرحب به كل الترحيب لأننا نريد انتسود تلك الروح الاشترا كبة الطاهرة . 
الاشتراكبة المتصوفة » الاسشتراكية الاسلامية طبقات الجتمع العرفي وبالتالي 
المجتيع الانسافيبأسرهلا نما تضمن للا فرأد والجماعات الحياة التي تسفر عن استقرار 
حيوي واجتاعي للمجموع بدون ليتع صوت التبرم والشكوى من اي فربق 
كات من الثاس . ٠‏ 

يقول المستر ( ترومن ) رئيس المبورية الاميركية : ( ليسالمبدأ الشبوعي 
سوى عبارة عن غامل من عوامل الانتقاص من <قوق السواد الاعظم من الناس 


ع ياهات 

( ويءني بها الطيقات العاملة ) ليغدق على الأقليات ( ويريد بها الطبقات ذات 
النفوذ السيامي والمزبي ) وافر النعم ... فهو واغطالة كذلك مب ها تقبقري 
هدام 03 يكس المناديء الدموقراطية التي تسود فها ردح التضامن والتضافر 
وتبادل المنافع في رفق وتفاهم لا ببرحان متسللين. في حلقات عحكيمة الاتصال 
على مدى الاحقاب ( 5 

فحن اذن والأفاضل المامع الييم وكل من يقول بلمباديء الاشتراكية 
الاصيلة المعتدلة تتفت .مع ( ترومن ) الاميركي و ( اتلي ) الانكليزي في الاجتباه 
الاجتاعي والاهداف الاشتراكية الدموقراطية » واذا اردنا التوسع اكثر من 
ذلك يكننا ان نقول ان جموعة الاقوام العربية وبالتالي الأمم الاسلامية ترتبط 
كلبا من حيث العقيدة الدينية بهذه المماديء النديلة » والفرق الوحيد يننا معاشر 
العرب والمسلمين وبين الام الدموقراطية والاشتراكية أنه ينقصنا بالنسية الى 
او لئك قدرة التنظم الذي يتمتعو فبه » والذ يلم بدخل بينصفو ف طمقاتنا الاجّاعية 
على مختلف الوانها . وقد سبق ان تكامنا عن وجوب ادال هذا التنظيم ال - 
مرافقنا الحزبية والحكومية فقلناعندما تكلمنا عن الموارد التي اختص بها الأسلام 
الطبقات العاملة والفقيرة ما بلى نضه : 

( يحب الالثقات الى هذه المعضلة الاجتاعية ) وعنينا بها فقدان التنظم » 
وايقاظ الروح الأسلامية القدئة م تفعل اوربا ومعاطختها بعد ادنخال ما تقضي به 
العادات والظروف التجددية من تنظم وتر كيز وذلك بتخصلص دائرة حككو مية 
خاصة بها ترتبط في مديرية الاوقاف مثلًا ويوضع لها من القوانين. ما يحص نالمواره 
لني سبق و اشاعها الأسلام كالزكاة والنفقات وسواهها مع ما تخصصه زيئةالدولة 
هذه الغاية منهبات . ولا بأس من اشتراك نقابات العمال والأحزابالاشتراكبة 
في هذه التشكيلات الانسانية الثافمة ... ) 


دمو - 

اذن تحن معاشر العرب وال مسلمين مدعوون بأحز ابنا ونقاباتنا وجمعياتنا حتى 
وحكوماتنا الى ادخال التنظيم على برامج ممالا فيها مخنص بالتشريع الاجتاعي 
الذي يحب اث يعني ميات الافراد وطبقات الععال ويضمن هأ رغد المبش 
ومكافحة العرز . 

ان الامة الانكليزية قد :نيت مؤخراً ألى هذه الناحية وراحت ححكومة 
( اتلي ) وانصاره تولي قضية الترؤ.ه عن العافل والعوائل الرقبقة الجانب كل 
اهتامها » ونظن اننا قد تكلمنا كفاية فيا سبق يكتاينا هنذا عن ذلك الاهتام 
ما اعدت له وزارة المستر اتلي من انظمة وقوانين تكفل الرفاه الكامل للعرائل 
والافراد الذين يحتاجون الى التفقد والعطف والعناية فلا حاحة الى: تكرارها 
هنا فلتراجع بدقة لنتخذ منما المناهج التي تكون خير قدوة نتقيد بها وتيت 
من ورائها دعاتم المحياة الاجتاعية العامة في اقطارنا العربية على اقوم سدبل . 

يستهدف الانكليز اليوم من وراء خططبم الانسائيةالاشتراكية :الى الحصول 
على النتائج الاجماعية والسياسية التالية : 

2ت جهل حبات الفرد غنية عن العوز والاستحداء. 

؟ - الاكثار من المرافق والمؤسسات الصناعية لتتكون متجماً لسعادةالفرد 
وينبوعاً لا ينضب لتأمين الموارد الضخمة زينة البلاد . 

+ - توسيع تطاق الأنتاج والتحليق في عالم التصدير وجلب الثروات للبلاد. 

؛ - تأميم المؤسسات الصناعية الكبرك وجعلها ملكا الحكومة لأجلتأمين 
جمبع الاهداف الاشتراكية القوبة التدعي والت ركيز . 

ومن هنا نفهم أن البراز في نواحي المباديء الاجتماعية و الاقتصادية بينا تكلتره 
ودوسا قد اتخذ شبكلا طاحناً »رمت انكلتره من ورائه ال ىاقامة سد فولاذي 
منيع في وجه التبار الشبوعي الذي <اولت روميا اكثر من مرة ادخاله الى 
البلاد البريطانية . لان المتكومة الانكليزية الواعية عرفت كيف تحطم هذه 


داقوادت 

المودة الطاغبة على صخرة التنظم الاشتراكي الرائع الوضغ اسار فانقط 
على اثر ذلك لون هذا التطادن الى مغامر ا تسياسية واخذ الطرفان 208 العدة 
للدخول في نمراتها التي لا نك في ان موسكو ستكون المغاوبة المدحورة في 
المعارك التي سوف تنحم من ورائها .. 

ولماكان كتابنا يتجنب بقدر الأمكان البحوث السياسية ويحصر كل 
مواضيعه في قضايا علمية واجتاعية بحتة وقفنا في امر هذا العراك المريع عند 
هذا اطد . 

وكل ما نرجوه قيل ان نختتم فصو لهذا الكتاب أن نسمع في يومقريب ان 
التشريع الاجتاعي والاقتصادي في البلاد العربية وبالتاللي الشرقية قد دخل في 
دور التقليد الح للمناهج الاشتراكية الانكا.زية الصائية » لأن هذا التشريع 
هو وحده فقط ستطيع ان يوقف تيار الشبوعية عن الزدف الى بلاد الشرق ولا 
سيا المتوسط منه حيث تقظن الامم العربية والأسلامية . 

وعندنا ان انكلتره نفسها با لديا من وسائل يرجع معظمها الى 'الروابط 
المبية التي تريطها بأمم الشرق الاسلامية كم يعلرذلك الخاص والعام - مدعوة 
الى القيام على تشجبع هذه الامم أو الدول ومساعدتها على تثبيت دعاتٌ انظمتها 
الاجتاهية والمالة على اسس ترفمبية مثمرة » واذا اردنا ان نذهب الى ابعد من 
ذلك نستطيع ان نقول بأن هذا التشجبع قد اخذ يحري مفعوله على ايد قادرة 
منحتها حتكومة لندره اوسع الصلاحيات لتجعل من بلاد العرب خاصة حصناً 
يصون امصار الشرق الادفى من مغارم الشيوعية واهواها . 

اذ بدون هذه التدابير يظل الشرق مبدداً باكتساح الشيوعية له كا يقعالان 
في الصين وبورما و كوريا وسؤاها وببده قبل كل شُيء مصالح الانكايز انفسهم 
نعم لا يتكفي ان يقال بأن الدين الاسلامي لا ببتضم المبادىء الشيوعية فان تيار _ 


-05 ات 

هذه المباديء قوي الجريان وسريع التهديم » وبالأحرى كثير العبث بالشرائع 
السماوية !!. 1 7 

وائنا لنجيز لأنفسنا ختاماً ان نقول - ولو كان ذلك القول يتخذ اونا 
سياسياً ‏ بأنه لا بد لنجاة الشرق وباخاصة بلاد العرب من افات المفاجات 
السياسية من ان تضع يدها بيد الدول الدموةراظية والتحالف معها على السراء 
والضراء كن 5965 البلاد سن الارتكاز على قرة جارة تتضافر معبا على دفع 
كل ما برددها من او دن اجتاعية او عبياسية او اقتصادية 0 

واما يشترط في هذا التحالف ان يكون برشا من كل غرض استماري » ' 
وان يصان فيه استقلال تلم البلاد الشرقية استقلالا ناما ناجزاً ٠.‏ - 


جد د عه 


صفحة من الروح الاشترا كية الصحيحة 


فنك اتام 


كسم سرع ليون ليرة سم الموآساة 


07 القن العسر بن معدباح بك ا ميس 


هذا برمي ل يسبقه فيالكرم جواد؛ولم بش له حاتم الطائي نحاد وهو القائل: 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنى فكلا سقاناه يكانسيها الدهر 
فيا زادنا بفياً على ذي قرابة غنانا ولاازرىبأ حسابنا الفقر 
5 (دو كفار) المليارهدير الأميري الشبيز بعطا نه وهماته »لم سيمع نحره 
إنشبه جووه وسخاءه 0 تأدب بأدب الله حيث انون من كتابه الكريم طريقامبيعاً 
فاستضاء تصابيحه واقتدى بأمره القائل : 
(وص ررقنام مثاررفأ مسأ فيو ينف ص سر وعرراً 
وقوله جل وعلا : 
(ما عب رك فر وما هدر القء بايه) 
وقوله سحائه وتعالى : 
(مى مل صاكا مى زكر اد انثى وهو موص فامعيتم عيامٌ طب 
ولتع يتوم امر م بأمسيم ما لأث را ##ملور, ) 
سيونا كرام منحوا القبيذات السخية من اموالهم في سبيل مل اخير والير 


بح ده 
ولكننا لم نسمع بن وهب القناطير من الذهب او ها يكاد يحمي جمبع ما لك 
لأجل اسعاف بائس واغاثة فقير ومريض » ولول يشفق على روحه لوقيبا ايضاً 
بغير جذع على حدقولمن قال : 1 
وافي امرؤ لاتستقر دراهمي 2 . بكفي الاعابرات سبيل 

هذا «ومصباح بك المخيش» الذي 0 عأثرته _الناس كيف ييكون الكرم 
والعطاء ..٠‏ لقد عرفت في بيروت هذا السري النبيل يوم كان عبناً ف به 
الوجاهة الننخية » وتاجراً مكرما لايحفل بالأمة واطاء» وعد في السر بد النخرة 
والسخاء ان اعوزته الفافة اوفاق عليه العرز ويسوكي هن امر المعسر حتى يدليه ' 
من البسر » وهو لا ببثغى في كل ذلك الامرضاة الله وسجيته التي قري اطمثنانما 
لي ٍ 

هذا ملآك هبط من عالم ترفه ونعيه الى منجع البؤساء والعجز والمقمدين 
فتفقد بلواءهم واستمع الى انينهم الموجع وما اظلهم من جر ام سخيئة فقام يرب 

منهم الثايويم الشعث وييدد ال ؤس اال اللذين برموا سخائه! » فكان بعلله 

هذا خير أشتر ١‏ كي ذني - وفّل بين الأغنياء من يتحلى .بذ االممداءالانسافيالنبيل - 
يقتدي. به القادرون » ولعمري فانت يا.مصباح اشرف موسر مقتفي . 

لو كان في هذه الأمة العربية الأسلامية يضعة مصابيح 5( مصياحنا) الوضاء 
لادب على ارض الجزيرة مثقل ولا بانس » ا كان الال على عبد الجدوه في 
عدود احادم حرث كان الاستمطاء مذلة والضائقة ضكالة بتحرى عنا المحسنون 
ليبددوا ضاما القائم وحرثومتها الملوثة . 

نقوب (لو) مع انه بوجد بين ظبراني هذه الأمة عدد كبير من اهل البسار » 
وبيهم من هم اغني عن مدراح بك اليش » فبل تسري فى صدورهم روح هذا 
المواد البار ويقتقونائره الجيد حتى يكون فخر الأثر شراكة عاولة بين المحسنين 9 

فهنيثاً لصباح عند الله وهنيثاً لأمة انجستمثل هذا الائتراكي اللقيقي الذي 


ل دا 
ضرب بقسطوافر منالعطاءراح في التاريخ مضرباً للا'مثال وقد قال خير القائلين : 


( ومن امسن وينأ من لسلم ومرر لله ور تحلَى ...) أ 

ايا المقزوي في مكان قصي (استنبول) »2 اا البعيد عن غيوننا والمقهم في 
قلوينا » > اعرضت عن المراتب والألقاب » و الفخفخة والحاه » ففضلت الزهد 
على الأيحاد » والعطاء على البخل » والأحنان على الأماك . . لأنت والله اعظم 
من كل عظي في سرائر النسك المتواضعة التي تتحلى بها وتمل منك مسم الصلحاء 
الأعفاء الأطبار .. 

ليت الزمانيحودبك الى قربنا يا جادت ينك بأموالكعلى البائسين والفقراء» 
لننعم بنور مهباحك الوهاج لعل في حاول ركابك بين اهلك واوطانك تتقد 
في افئدة صاء نار العدوى فيقتدي بك من مخجل من نفسه اذا رآءك ماراً بقربه» 
وبذلك يتضاعف نفعك » فتكون قد احسنت وحمات غيرك على الأحسان . 

بارك الله في بطن حملك وجّد نيك واطال في مرك واكثر من امثالك 
أنه يع الدعاء 


د اع 


كن الزكاة 


الم سمهو ممص ل 


الاشتراكية قائة في فؤاد كل مسلم تبث التعالم القرآئية روحها في نفسه 
وميوله بثاً دامغاً لا تتندل الوانه . وكل مايتقص هذه العاطفة الانسانية وجعلها 
ذات قدرة على ابراز مؤثراتا هو عدم وجود انظمة تقل من نلك الألوان 
الشريفة ة وتتعلبا ذات تأثير على البيئة التي بعيش فيا ذلك اأؤمن الاشثراكني 
أفقيراً كان أم غنياً 1 

وهذا ٠١‏ التفتت. البه مؤخرا مثخة الأزهر وأرادت ان عل من هذه 
الفريضة مورداً كبيراً جم تحت تأثير 0 قائرن تستنه الحتكومة ويصاوق 
عليه بلس النواب ليصيح ذا مفعول , راسخ وداتٌ .. فيستفيد الفقير من مواده 
التي سوف يحصر مفمومم | فى.بذل المعونة له ولأولاده . وهو لشبه . من بعص 
نواحيه قانون الترقبه الأجتاعي الذى وضعته انكاتره للفقراء والعال وأثينا فيا 
صبق على ذكره . وقد وقعت بين ابدينا نسخة من النظام الذي وضعته مشيخة 
الأزهر لعرضه على الوزارة لأجل ان تتبئاه وتحله الى بلس النزاب للنصادقة 
عليه » وها نحن اؤلاء تنقل مواده هنا لعلبا تلفت انظار الحكومة اليتون لتيل 
على الاقتداء مصر في هذه الخطوة الاسترا كبة والأنسانية الطببة . 


نص القانون 
لمادة الاولى ‏ يفرض على كل مسلم ومساهة ان يقوموا بأداء ما يتحت عليهم 
من تلبية نداء الله وفريضته الحتمة المساة (الو 6 


دوواد 

المادة الثانية ‏ يشترط في المزكي والمزكية أن يكونا من اهل اليسارومن 
دشبلهم النصاب المفروض هذه الفريضة الربانية . 

المادة الثالثة ‏ تؤسى في وزارة الشؤرن الاجتاعية دائرة خاصة للعنابة في 
امر هذه الضرببة وتعبين جاة لها وضبطها ف جداول منظم.ة اسرة نضرائب 
الدولة الاخرى . 

المادة الرابعة ‏ بعمل على ايحاد احصاء دقبق لفقراء البلاد والعواثل المعسرة 
وتوزع موارد هذه الفريضة على المجموع يحسب ١‏ تستحق -الته المادية 

المادة الخامسة ‏ لايحوز اك بتناول من هذه الضريبة متوسطو الال 
بارة الفرد . 

المادة السادسة ‏ يتذاول جباة هذه الفريضة روا”هم من خزينة الدولة »يا 
يتناول موظفو الدائرة المعنية بهذه المصاحة رواتهم ابضاً من مخصصات الوذارة 
لامن موارد الزكاة . 

الماذة السابعة ‏ ”يبدأ بجمع هذه الضريبة ابتداء من غرة رمضان في كلعام . 

المادة الثامنة ‏ يفرز قسم من موارد الضريية المذكورة .للأمال الشارجة 
عن الصدقات كبناء النكايا والزوايا والدور التي تحمل حالة الفقير وترفه من 
امور دلياو . 

المادة التاسعة  .‏ تعين مشيخة الأزهر نصاب الزكاة المفروض كل سنة في 
المشر الأخير من عبان وتطلع وزارة الشؤون الأجتاعيةعليه بكت'اب مسجل . 

المادة العاشرة. - تفرض عقربات متنوعة على المتقاعسين من يعدوا مناهل 
البسر 0 عن تأدية هذه الفريضة بأوقاتها 'لعينة. ايها نوع هذه العقوبات 
فتتكون بنشر امماء اولك المقصرين قي الصحف التشبيد بهم. ٠‏ وكفى ذا رادعاً ٠‏ 
هم ولسواهم عن اقتراف جرم التقاعس ف اداء هده الفرئضة ٠‏ 

هذه أهم المواد التي تضمتها قانون الركاة الذي قلنا بأن مشيخة ة الأرهر تفكر 


في وضعه وتكليف الحكومة في تبنبه وتنفيذه. وقد قدرت أحدى الصحف المصرية * 
مورد هذه الضريبة السنوي بئانين الف جنيه. وقد بصل الى المائة الف اذا ما 
دوعيت في جبايتها وضبطها وسائل الد والأههام . ومعنى هذا في النتبة آن 
الوف الفقراء سوف يستفيدون من هذا المورد المفزوض فرضاً على اهل البسار 
ليدفعوا عنهم غاة الثقاء خلال الأشبر المقدسة والأعياد التي تعقبها . فللذين 
فككروا في ابراز هذه الفكرة الليلة الى حيز الوجود ذالص الشكر والثناء . 
وما فهمناه من صحف مصير أيضا أن مشيخة الأزهر الرفيعة القدر تفكر ابض في 
القاء دروس ومحاضرات دينية متتابعة عن مساويء الشبوعية والحض على التمسك 
سين الله والقواعد القدسية التي اسار اليها القرآن الككريم وحض المساسين على 
اتباعها فيا يتعلق بأغاثة المليوف والبانس واليتيم والمعدم. ومعني هذا ان الشرخة 
المشار اليها ستتكون داعية منحيث تدرياو لاتدري على بث دوح الاشتراكبة 
الأسلامية بين صفوف المؤمنين نزولا على تعاليم الكتاب لكريم فمررحى ثممرحى . 
ان مصر كانت ولم تزل بلد الامان الرصين ومنها تسري دائاً دوح البقظة 
والتجددالى جميع المدن والأمصار الأسلامية. فاذ! رأينا علابها اليوم ينزعون 
الى بث فضيلة الأحسان على صعاليك المسلمين ول شعثهم والترفيه عنهسم وتعايم 
أولادمم وايواء عياهم » فها مصدر ذلك الا الوعي الذي أخذ بغم جع الطبقات 
في ارض الككتانة . 
اله لوعي برع فيه حسن القصد » تقوده عقول جبارة ويوجَمه ايان عتيد 
وتصميم تشعر معه بأن كل حاسة وح ركةواتحاء بدأ يأخذمكانه في مراف الطضارة 
الني احتضتتها الأمة المصرية البقظة » وانكلتكاد تلمس نوازع التجده في كل شيء 
تقع عليه ابصارك في ديار هذه الشقيقة العزيزة . 
وكل ما ترجوه أن ننزع تحن أبناء سوريا ابا الى اقتباس الفضائل التي 
أخسذت تنتشر في ديوع تلك الدياو » وهي تكاد لا تعد لكثرتها : واذا قلنا 


اح لأاء و 
الفضائل ذأنا نعني بها ما كان منها متمشياً مع روح العصر وعنصر الذين لتجمع 
:ين المكرمتين وفشي في طليعة الشعوب العربية بعد ان نستجمع كل المؤهلاث 
التي تجعاناامة ماسكة «ترامة موحدة الغاية والهدف ؛ اجل يحب ان مشي سوديا 
يجانب مصر وتتخذ كاتاهها صفة الموجه القادر على ظرح قبادته الواعية على ابثاء 
عمومته لتقودا هذه العناصر الذكية الى الاغتراف من «ناهل المجد والتجدد .. 
وما ينا انا قلبل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل 


رةه 


اوالمرود والسيوعيمَ 


هذا وقدساقتناالمناسيةهنا الى الأتبانعلى ذكر حركة مباركة شاهدة طلائعها 
بين بعض نساء امير اللواتي دفعين مؤخراً الماس والأنصاف الى الأخذ يناصر 
العرب في القضية الفلسطنية » رأينا ان نشير الها هنا لتعاقها بموضوع الشبوعية 
الذي اخذ ينتشر عن طريق الهود في ربوع الشرق. فقد اذاعت اطأعية النسائية 
المرة الني تترأسها في ( بوسطن ) عةسل الطبار الامريعي المشبود ( لتدبرغ ) 
ا معروف بتزجمبه لفريق الانعزالبين في امريكا الذين تككون منهم الشركات 
والمؤسسات المالية التكبرى و الذينلهم اليد الطولى فيادارة دفة السياسة الامرنكية 
الخارجبة فغلا عن ان هذه الجدة هي كرعة أحد المليونيريين العظام فيامريكا. 
ولهذه الطعية نفوذ سياسي واجتاعي في جميع الانطار الامركية نشرة تقل 
نصها هنا باديء ذي بدء 3 تعقب عليا بالتعليق الذي نعرف بان قراء مدا 


اجوماك 
الكتاب سيشار كوننا في الاعحاب بكل كلمة فيا لأنها وحي الساعة الذي مخالج 
لقا ل عرى وق نضا * 

و حاءت الهدنتان المتاث اقامها الكونت برنادوت ف فلسظين بنتائج سياسية 
سلبيسة للعرب قلا اشارت اليها الصحف » فاقتطف الذين اصطنعوها الار التي 
هدفرا اليا . فرأينا عندما اتكشف الغطاء ان هنالك دولا تعمل على تفكيك 
عرى الوحدة العرببة وساهدنا من تاحبة اخرى أن هذه الدول ذاتا لم برقلا ان 
تكتفي ليث دسالس في صفوف العرب بل تعدت ذلك الى بل كل معاونة 
وتأبيد للهود في الس وابر . فدتهم بالقوى الأدبية» وهي الانتصار لحم في العالم ٠‏ 
الدولي وأجزلت لهم امات المادية التي يدخل في نطاقبا المال والسلاح والرجال. 
وهمكذا نت المؤامرة في اسفل معانيها ضد العرب © نلمس ذلك في الاتماهات 
السياسية الدولية التالية » . 

فاتكلترا مثلا ارادت من خلق تبنك الهدئتين ان تتم رحبلها بسلام وبدون 
مدا كل وعخاطر عن فلسطين : )ا هدفت الىاسيّالة مصر وحملبها على قبول مشسروعما 
المتعلق بقضية السودان واللاء عن وادي النيل اذ ذهبت الى الاعتقاه بان معر 
لاتستطيع ان تتحيل عبء مشكلتين بوقت وَاحد . فبي لذلك سوف ترضخ اقبول 
وحبة نظر اتكلترا 1 السوذان حتى تتفرغ بككل قوتها الى قذية فلسطين . 
ووجد من قال بأن اتكاترا ادخلت في مفاوضاتما التي اجرتا مع مصر لوناً من 
الوان المساومة ايض » اي اتها نحت الى ساسة «صر بأنما مستعدة اضافرة الدولة 
1 وقيقاتها الدول العربية في قضمة فلسطين وتأييد وجبة نظر العرب فيا 

ما نزلت اليسلاد العربية على تأ د اهدافها الستراتيجية ضد الشيوعية 
١‏ لون الأوسط . 


وأما امر 35 فقد رأت إن ال سرون المعركة القاعة في فلسطين 


كسس 


و 
ورأي الهود في نفس الوقت ان امريكا تجاونت في المرة الاخيرة فيجلسات لس 
الامن بتأسد ترهاتهم ودعواهم الفارغة في البلاد الفاسطينية لاسيا 7 انهم قد اصيحوا 
على سْفا جرف هار والمثا كل ددهم بالبوار فتآمر الطرفان على ابتداع فكرة 
المدنات وعمد دم ترومان » الى الاتكاء ء على سياسة عحيية ف دف فها الى مناصرة 

. الهوه ومنابذة العرب مها كلفه الأمر . 

واما روسيا فلم تكن تخفي عليا مداورات الاميركان الرامية الى بذل احير 
والمضافرة الكاءة الى الهود ذاختارت سياسة السكوت علدا منها بان العرب 
سوف يتكشفون هذه الدسائس وفي حلة | كتشافهم لها قد يتاح للسياسة الروسية 
الاستفادة من الظروف المفاجئة وعندها تبدأ موسكو بلعب الدور الذي تتهيأ 
للعبه منذ زمن بعبد وهو أما النفوذ الى سواحل المتوسط وتكوين رقسة جسر 

وها فيه » واما حبك سياسة استالية مع الدول العربية يتكون من اثرها مناهضة 

نفوذ الدول الدموقراطية.لأن كل خبير بالشؤون السياسية العالمية يعرف بان 
روسيا لم تؤيد الهود خباً بهم » وانفا ترمي الى ب فراش قودية بعيدة الغور في 
الشرق العربي . 

وغليه ففي اعتقادة أن ما 2 ب على العرب ان يبرعوا في صلمه الآن هو : 

اولا يجب ان لا تروعبم الحرب معا ظال عيدها . 

ثانياً ب ويجب أن بحبطوا كل تدخل من يسول له شيطان المطامع مضافرة 
اليود ضد العرب ويكون ذلك سبباً في انتثار الشوعية في بلادم . 

العا - ولا يحب انتتسكررحبائل المرادنات لاما لا ترمي ال ىخير يننظر العرب 

500 ان يعلم ان كل تدخل فى مصلحة الهود يعقبه تدخل لمصلحة 
العرب من دول شرقية حتى وغرنية كثيرة لم تزل تؤيدم وستظل تؤيدم حتي 
يتتصر المق على الباطل . 

خامساً - ويب ان يعرف ان مثل هذه التدخلات في جانب الطرفئستحر 
وراءها حورا كونية كبرى . 


عداموا- 
سادساً - ويب ان يفهم بأن دول اوروبا وامريكا المويدة للفكرةالصبمونية 
لبت في وضع يساعدها على التدخل في القضية الفلسطينية عسكرياً لأنمشا كلبا 
تجاه بعضها بعضاً عظيية جداً ى] يعم ذلك كل مضظلع على امالة | الدولية اليوم.) 
الى هنا انتهي المنشور الذي لفظه ضمير هذه المعية النسائية الا المي 
بين عشرات الملابين من الخلبط الامير كي العجيب فيا يتعلق بقضية فلسعاين 
ولكنها اختئمته بالانذار التالي الموجه الى رجال السياسةالاميربكية فالت : 
ايها الأمي ركبون : 
(احذرواالاتهاذيين والنفعيين من الرجال الذين يتولوث شؤوتك السياسية . ٠‏ 
.أن صداقة الذين علموا اوروبا ومدانوها ونعني بهم العرب سير الف مرة من 
التؤلف للذين آذوا المسرحية في الماضي بمخلّصها د العظيم » والذين يعملون في 
الحاضر على تهديم التكيان المللي والاجتاعي للشعوب الاودبية والأمركية ونعني 
مم اليره ) انتى . 
هذا هر نص المنشور الذي اذاعته كرا م العقائل الاميركيات وكل ما نريد 
ان نعلقه نحن مءاشر شر العرب عب هو الشكر الصي قبل كل شي» لتك السبدات 
النبيلات اللواقي تنكون هذه الممية الشريفة الاهداف مهن . ثم تعقب على ذلك 
بتطمين من يقلق على «صير العرب من الاصدقاء باك الامم العربية ماضية في 
جبادها معرضة عن دسائس الشيوعيين حتى تنال حقوقها كاملة غير منقوصة 
وشعارها الابيات التالية لتاج العلماء و فخر البلغاء دنا لامام على رضي اللعنه بقوله 
دواك فيك وماتشعر 2 وداؤك منك وما تبر 
وان تالكتابالبينالذي2 . بأحرفه يظبر المضير 
وتزعم انك جرم صغير وفيك انطو العالمالا كير 
فلا حاجة لك من خارج رليك وما تفكر 
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